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  :�ــــ����

 بالعصر الجاهلي، إلى غاية العـصر       ابتداءًبعدة مراحل عبر مختلف العصور      الأدب العربي   مر  لقد  
، الذي يـنير لنـا   اال الأدبي  لاسيما،الذي شهد تحولا مميزا وتطورا ملحوظا في كل االات العباسي

البحث سوى محاولـة لإماطـة   هذا   الكشف عن وجه من أوجه الحضارة ، وماويساعدنا علىالطريق،  
 المشاهدةو المتواجدة ، ومحاولة لتسليط الضوء على مظهر من المظاهر        الخفية  بعض الجوانب  وإظهاراللثام  

 د العلاء المعري الذي يع    الاغتراب ، وذلك من خلال شعر أبي       الفترة من العصر العباسي ألا وهو     في تلك   
حـسب  – في شعر المعري     ؛ أي موضوع الاغتراب   وعنّ هذا الموض   ، خاصة وأ   اظاهرة فريدة من نوعه   

 ، هذا من جهـة،      وشعره الشاعر حول هذا  الدراساترغم كثرة    ،   ،لم يتناول بالدراسة من قبل      -علمي
الكـبير  بي  ومن جهة أخرى، فقد جاء هذا البحث وفي مجال الشعر بالذات دون النثر وهذا ما يعكس ح                

  .الاستمتاع بهللشعر وشغفي دائما به ومحاولة الاستماع و
جملة  توقد طرح  ، موضوع الاغتراب في شعر أبي العلاء المعري        إلى دراسة  إتجهتذه الأسباب   له

  :هيو من التساؤلات تشكل جوهر إشكاليته
وما هي أهـم    ؟ في العصر العباسي جديد أم قديم      - الاغتراب -هو؛أيوهل   ما معنى الاغتراب؟  -

  ما هي أهم أنواع الاغتراب في الشعر العربي        ؟هذا العصر الدوافع التي ساعدت على ظهور الاغتراب في        
 وكـذا   ، وسياسـيا  ، واجتماعيـا  ،هي أهم الدواعي التي حملت المعري على الاغتراب زمانيا         ما؟  القديم

 وما مدى تأثير هذه الأنواع فيه، وما موقفه منها ؟ كيـف             وكيف تجلى كل نوع في شعره ؟       مكانيا؟  
  .؟ وما هي أقسامه ؟ وما هي بواعثه ؟تجلى الشوق والحنين في شعره 

 من هـذا    كيف تعامل مع غربته بأنواعها، وما هي الطرق والوسائل التي لجأ إليها للتخلص            -  
  ر عنه ؟بكيف سخر لغته لهذا الموضوع ؟ وكيف عالأخير أو التخفيف من حدته ؟

  : لت في سار وفق خطة تمث الذيوالإجابة عن هذه الأسئلة شكلت بدورها هذا البحث
  : وجاءت فصول البحث كالآتي، المنهج المتبع في الدراسةاعتبارهتمهيد ضم المنهج الموضوعاتي ب

الفصل الأول تحت عنوان مفهوم الاغتراب وأنواعه وجذوره في الشعر العربي القديم، فهو بذلك              
  .يحمل ثلاثة عناصر كل عنصر منها يشرح ويفسر نقطة معينة من العنوان لهذا الفصل

في اال اللغوي والاصطلاحي الذي ظهـر عنـد         تناولت مفهوم الاغتراب    ففي العنصر الأول    
  .طوائف من العلماء متمثلين في أهل الدين والأدباء وعلماء النفس والفلاسفة 



 ب  

أما الجزء أو العنصر الثاني فقد خص أنواع الاغتراب التي عانى منها الإنسان عموما مـن مثـل                  
  .ا والمكاني والاجتماعي والسياسي وغيرهالاغتراب الزماني

وبالنسبة للعنصر الثالث ضم جذور الاغتراب في الشعر العربي ومنذ العصر الجـاهلي إلى غايـة                
العصر العباسي، هذا العصر الذي توقفت عنده لأنه المعني بالدراسة ففيه ظهر شاعرنا وعانى من الاغتراب  

  .بأنواعه المختلفة
   الاغتراب الزماني في شعر المعري، حاولت فيه             هذا عن الفصل الأو ا الفصل الثاني فقد ضمل، أم

أو الـدهر   كان مختصرا معرجة إلى لفظة الزمان أو موضوع الـزمن       إن   هذا النوع و   لىتسليط الضوء ع  
  .وما موقفهم منه ؟ونظرة الناس إليه 

 أساس الاغتراب   ال كان هذا كلّه في توطئة كانت قبل التحدث عن عنصرين مهمين في هذا الفص            
 موضـوعا كغـيره مـن       د العلاء ألا وهما الشاعر وأحداث الزمان الذي يع        الزماني عند شاعر المعرة أبي    

أبدى لنا موقفه إذ ها وهذا ما كنا دائما نستشفه في أشعاره    في التي عالجها المعري وأبدى رأيه       تالموضوعا
عيش متمنيا بذلك الموت والخلاص من هذه الحياة الـتي  واه بحوادثه ونوازله حتى ملّ الكمن الزمان الذي   

  .هي كلها في نظره تعب وهم وحزن 
لنقطة بارزة في شعره، لقد آمن المعـري        اأما العنصر الثاني فهو الشاعر والموت فقد كانت هذه          

  . باللّهذه الحقيقة بعد إيمانه
لام والأحـزان وكـان      على العيش في هذه الدنيا التي تحمل الكثير من الهموم والآ            الموت لضوف

  .أكثر في طيات البحثوتفسيرها لأسباب عديدة حاولت شرحها تفضيله للموت 
 آخرين من الاغتراب ألا وهما الاغتراب الاجتمـاعي  ينأدرجت نوعفقد أما في الفصل الثالث،    و

العناصر المتمثلة في    ثم تلك    ،كانت البداية في هذا الفصل بوضع توطئة       و ،وكذا السياسي في شعر المعري    
  . الناس المتمثلين في النساء وأهل الدين والدجالين والأدباء الاغتراب عن

 الاغتراب عن قيم اتمع وعاداته وأعرافه السائدة، إضافة إلى الاغتراب           فيتناولأما العنصر الآخر    
 وقد تضمن الاغتراب عـن      ،لفصل الرابع تحدثت عن الاغتراب المكاني      وفي ا  ،السياسي في شعر الشاعر   

 اعند المعري ، وكذا تجليات الشوق والحنين إلى وطنه والى بغداد، كما لم أنس عنـصر               ودواعيه  الوطن  
  . وهو طرق قهر الاغتراب عند المعري وقد تمثلت في العزلة والزهد،آخر في غاية الأهمية

 عنـد   في شعر الاغترابالفنيةعناصر الو الأخير الذي كان تحت عنوان     أما في الفصل الخامس وه    
  .صورة الفنية إضافة إلى البنية الإيقاعية وال، والذي شمل المعجم الشعريالمعري



 ج  

عبارة عن خلاصة وحوصلة لأهم النتـائج المتحـصل عليهـا في            التي كانت    الخاتمة    ثم جاءت 
  .المعتمدة البحث، وكذا قائمة المصادر والمراجع 

ه نلتجزؤ إلى موضوعات أخرى فإ    وا  للتفرع  قابل  هو موضوع   موضوع الاغتراب  على اعتبار أنّ  و
واضيع م يستوعب    الأنسب لمثل هذه الدراسة، لأنه     ، فهو في دراستي  ؛بع المنهج الموضوعاتي  تلي أن أ   تراءى

  .والضرورةاجة فرعية تنتمي إليه وتنحدر منه، ، مع اللجوء إلى الإحصاء عند الح
 متعددة ساعدتني في تجميع هذا الكم الهائل مـن          دراساتوقد اعتمدت لإنجاز هذا البحث على       

 في العصر العباسي القرن الرابـع  بالاغترا "سميرة سلامي  كتاب المعلومات في هذا اال، ومن بينها    

 ، ويحـي  " الخلافةب سقوط قالغربة في الشعر الأندلسي ع     "، وأشرف علي دعدور في كتابه       "الهجري

كتاا  ، وفاطمة حميد السويدي في    "تحول المثال  "، وصالح زامل في كتابه    "الاغتراب "العبد اللّه في كتابه   

  يوسـف   ، ومـي  "مستقبل الاغتراب "، وريتشارد شاخت في كتابه      " الاغتراب في الشعر الأموي    "

النظريـة  " خضر في كتاا     سناءإلى  ، إضافة   "ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات    "خليف في كتاا    

ا ديوان ا أما مصدري الأساسي في الدراسة  فقد كان         "أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين      الخلقية عند 

 استقيت منها معلومـات      ، إضافة إلى كتب أخرى ومعاجم ومصادر       اللزوميات و سقط الزند  المعري
  .حول كل ما يخص المعري واغترابه

   ر في أنه واجهتني صعوبات جمة ومنذ البداية سواء كانت في اختيار هذا الموضـوع،              وأنا لا أنك  
 ولايات وجامعات ومكتبات أخرى للبحث وجمع قدر  إلىأو في المعلومات المحصلة مما اضطرني إلى السفر       

  .من الكتب التي تحوي هذا الموضوع
كان في البداية يشكل    ضوع عند المعري     لمعالجة هذا المو   كما أنّ المنهج الموضوعاتي الذي اخترته     

،وهو يعد من المناهج النقدية المعاصـرة       لي غموضا وإاما خاصة وأنه لم يدرج على مسامعي فيما مضى          
   .التي ما زالت لم تتبلور بعد

ب على الكثير من المشاكل والصعوبات التي كانت        لاستطعت أن أتغ  اللّه وتوفيقه   ولكن وبفضل   
 الدكتور قط مصطفى البشير الذي لم يبخل علي         يلا أنسى دور الأستاذ المشرف عل     كما  ،تعترض طريقي 

بالنصائح القيمة وهو الذي أرشدني إلى هذا الموضوع بعد حيرتي الكبيرة في اختيار موضوع محدد كما لا                 
ن مني   يد العون سواء من قريب أو بعيد فإلى كل هؤلاء شكر وتقدير ومحبة وعرفا              ليّّأنسى كل من قدم إ    

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينم جميعا هإلي
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�م ا"! �اب -1$	%:  
 القول أنه فهو من طبيعته، بل يمكن «، بالإنسان مفهوم الاغتراب من أكثر المفاهيم التصاقا ديع    

ن بطبيعة  لأنه يتلوذلك آخر، إلى آخر، ومن مجتمع إلى إنسان  مندافع من دوافعه الأساسية، يختلف
          عصر بما يحتويه من قيم وأعراف وباتمع وما يحكمه من أنظمة ومؤسسات وبطبيعة الصاحبه 
   .)1(»ومعارف 

نادرا ما ، )2(يعاني من الغموض الشديد مختلفة ومعاني عديدة حتى أصبح بطرق وقد استخدم 
فهم يذهبون مذاهب مختلفة في تعريفه فلا يستطيعون تحديد أنواعه  «فق الباحثون على تحديد مفهومه، تي

على الأفراد واتمع، فيقعون في الخلط مما يزيد من غموض هذا المصطلح ومصادره ونتائجه السلوكية 
  .)3(»وضبابيته 

وبالرغم من هذا الغموض الحاصل إلاّ أننا سوف نورد قدر الإمكان معنى الاغتراب لغة 
  .عند طوائف من العلماء لتبيينه وتحديد مفاهيمه ودلائله ،واصطلاحا، ومن وجهة عربية وغير عربية

 ، فقد )4(»في المعاجم العربية بمعنى الغربة عن الوطن ) الاغتراب(  لفظ « مجال اللّغة ورد ففي
غابت :  الشمس تغرب غروبا ومغيرِباناتغرب«:  في مادة غربلابن منظور" لسان العرب"جاء مثلا في 

 هب وأغرب وغربالذهاب والتنحي عن الناس، وقد غرب عنا، يغرب، غربا، وغر: في المغرب، والغرب
أي نحّاه، والغربة والغرب النزوح عن الوطن والاغتراب، واغترب الرجل نكح في الغرائب : وأغربه

          جاء بشيء غريب، وأغرب عليه، وأغرب به، صنع به صنعا :  وأغرب الرجلأقاربهوتزوج في غير 
  .)5(»قبيحا 

بمعنى فهو ) اغترب(و) تغرب (« :رب تقولفي مادة غ" مختار الصحاح"في نفسها ونجد المعاني 
 غير إلىفلان إذا تزوج ) اغترب(والغرباء أيضا الأباعد و) الغرباء(بضمتين والجمع ) غُرب(و ) غريب(

  . و يض وتفسيره مذكور في )الا تضوواغتربوا (: أقاربه، وفي الحديث
  .وأغرب أيضا صار غريبا جاء بشيء غريب، ) أغْرب(النفي عن البلد و ) التغريب(و

                                                 
  .13: ، ص)د، ط ، د ، ت (، منشورات جامعة باتنة ،)1962 -1945(الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث : عمر بوقرورة  -)1(

   .13:، ص 0 200، 1الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، دار الينابيع، دمشق، ط: ينظر سميرة سلامي-)2(

، 2003 ،دمشق، إتحاد كتاب العرب،  سبتمبر355الاغتراب بين القيمة المعرفية والقيمة الجمالية، مجلة الموقف الأدبي ، ع : صبار نورالدين -)3(
www.awu.dam.org                        

  .11:، ص 2003، 1 المثال دراسة لظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طتحول: صالح زامل -)4(

  ).غرب(، مادة 2005، 1ابن منظور، لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر والتوزيع، الجمهورية التونسية ، ط  -)5(
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سود كان السود بدلا من ) غرابيب: ( شديد السواد، فإذا قلت؛بوزن قنديل أي) غِربِيب( وأسود
  .بعد ) غَرب(واحد، و) المغرب(و ) الغرب(غرابيب لأنّ توكيد الألوان لا يتقدم و

بوزن الضرب الدلو ) الغرب(ا دخل، ومالشمس وبا) غربت( عني أي تباعد، و ) اُغْرب(يقال 
 العنق ومنه قولهم، حبلك على إلىما بين السنام ) الغارب(كل شيء أيضا حده، و ) غرب(، وةالعظيم
  .)1(»أي اذهب حيث شئت : غاربك

 يقال «) أي البعد عن الوطن( هذا المفهوم إلى "ذيب اللّغة" في معجمه "الأزهري"ويشير 
 والغرب هو التنحي عن حد الوطن، ويقال ،يقال أغربته و غربته إذا نحيته الغرب الذهاب والتنحي، و

  .)2(» بلده إلىغرب الأمير فلانا إذا نفاه 
حدته واقطع عني غَرب من  كففت من غربه أي  غ ر ب«:  للزمخشري"أساس البلاغة"وفي 

  ....لسانه، وإني أخاف عليك غرب الشباب
  ...إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره: م فأغربأي أبعد المرمى، وتكل: ورمى فأغرب

  .ضت فهي غريبة غم:وقد غَربت هذه الكلمة أي
وأغرب الفرس في جريه، والرجل في ضحكه، إذا أكثر منه، وي عن الاستغراب في الضحك، 

  .)3( »...وهو أقصاه 

 إلىة أما إذا نظرنا فهذه إذن بعض المعاني التي وردت عن مفهوم الاغتراب في بعض المعاجم العربي
 من وجهة عالمية سوف نجده يتعدد ويتلون ؛ اللغوي وعند غير العرب أيالامفهوم هذا الأخير في 

  .بتلون المفاهيم واللغات والاتجاهات 
ة،لهما في اللغة الفرنسي) Aliénation(و ، ة في اللغة الإنكليزي)Alienation(فكلمة اغتراب « 

 والمتتبع لاستخدامات هذا الاصطلاح في اللغتين سيجد تماثلا كبيرا )Alienation( أصل لاتيني واحد هو
 لأن كافة الاستخدامات مستمدة من الأصل اللاتيني المشترك، ولذا يمكننا الحديث عن معاني هذا ؛بينهما

  .)4(»المصطلح في اللغتين معاً 
  :  وهيتعلق بمعنى الاغترابت وقد وجدت ثلاث نقاط

  .بما يتعلق بالملكية ) Alienation(أحد استخدامات كلمة اغتراب قد يرتبط  - 1«

                                                 
   ).غرب(، مادة 2002، )د، ط(مختار الصحاح، تحقيق وشرح وضبط سعيد محمود عقيل ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان، : الرازي -)1(

  .18-17: ، ص2002، 1الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، دار ضة الشرق، جامعة القاهرة ، ط:أشرف علي الدعدور -)2(
  ).غرب(،مادة  1998، 1ط أساس البلاغة،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،:زمخشري  ال -)3(

  .32: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي -)4(
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 يفيد معنى فتور علاقة ودية مع )Alienare( لفظ الاغتراب بمعنى الغربة بين البشر ففعل - 2
  .شخص آخر
  .وهذا الاصطلاح يعني التغريب) Enttremung   ( ترتبط كلمة الاغتراب بالغربة- 3

ولة غير محدودة المعالم، يختلف معناها باختلاف استعمالاا، ولكن الاغتراب في نفس الوقت مق
قد قصد  و،الذّي يعد من بين أنواع الاغتراب التي ظهرت بين الناس)1(»فهناك الاغتراب بالمعنى الحقوقي 

  .)2(» شخص آخر إلى آخر، أو جعل شيء ما منتميا إلىتحويل أو نقل ملكية شيء ما، من شخص « به
           يدخل في حيازة المالكإذ  الشيء مغتربا عن مالكه الأول، التي تتم يصبحنتقال وخلال عملية الا

  .) 3(الجديد 
فإذن الاغتراب بالمعنى الحقوقي يجعل الإنسان مغتربا إذا ما حصل الانتقال من مالكه الأصلي إلى  

  . مالك جديد
ا عن ذاته ومجتمعه، أما في طراب العقلي الذي يجعل الإنسان غريبضكما تعني في الطب الا«

  .)4(» عن جوهره الإنسان غربة إلىالفلسفة فتشير 
 في  يختلفتعدد لذلك نجده معناهوانطلاقا من هذه الأقوال نلاحظ أنّّ استعمالات الاغتراب  

  .القانون والطب والأدب
 فقد استخدم ، أما فيما يخص اللغة الألمانيةةوالإنجليزي هذا عن الاغتراب في اللغة الفرنسية «
           آخر، ولكن هذا النقلإلىللتعبير عن النقل القانوني للملكية من شخص ) verroussenug(مصطلح 

 واستعمل أيضا بمعنى الاختلال .أو التغريب للملكية لم يكن نقلا قانونيا وإنما عن طريق السلب والسطو
   .) 5(»العقلي ولكنه اقتصر على حالات غياب الوعي وشلل الحواس 

 وهي في «سبانية عنها مختلف القواميس الإ تعبر اغترابت مختلفة للفظة كما نجد مفاهيم ودلالا
ظة حمجملها مرتبطة بالانتقال المكاني والبعد عن الوطن، وكذا المرتبطة بعدم التوافق أو الانسجام مع اللّ

يذكر أنّ )  Diccionario de la real academia(الآنية أو قيم اتمع ففي قاموس الأكاديمية الملكية 

                                                 
  .98: ص، )د، ت(، 1النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين ، دار الوفاء، الإسكندرية، ط: سناء خضر -)1(

   . 32: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص: سميرة سلامي -)2(

  .22: ،ص 2005، 1الاغتراب دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، ط: يحي العبد االله -)3(

  .98: علاء المعري بين الفلسفة والدين ، صالنظرية الخلقية عند أبي ال:سناء خضر-)4(

  .34 -33: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري ، ص: سميرة سلامي-)5(
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هو المبعد عن وطنه لأسباب سياسية ) exiliodo( الغريب هي البعد عن الوطن وأنّ) exilio(الغربة 
  .)1(» الإنسانبشكل عام وكذلك من معانيها النفي عن الوطن والانفصال عن الأرض التي يعيش فيها 

،   تشترك في معنى واحد هو الانفصال والانسلاخ جميع المعاني التي تعبر عن مصطلح الاغترابنّإ
لكن هذا الانفصال قد يكون عن شيء ما كالملكية، وقد يكون عن الآخرين وعن اتمع، وقد يكون 

  .)2(عن اللّه 
 كبير من طرف طوائف من العلماء متمثلة باهتمام فنجد مفهوم الاغتراب يحظى اصطلاحاأما 

 شرحه وتحليله وتبيينه على إلىعمدوا  إذ والعلماء العرب منهم والأعاجم في الفقهاء المسلمين والشعراء 
 وذلك انطلاقا من نظرة كل واحد منهم له، هذا ما يجعلنا نقف عند الكثير منهم لكي أكمل وجه

  .الدينعلماء نلتمس تعريفام وآراءهم وأول محطة نقف عندها للتعريف ذا المصطلح هم 
 به والحديث عنه وتوضيحه من وجهة نظر الدين الإسلاممام فقهاء  نلحظ اهتوفي هذا الصدد

 أنواع ودرجات هي الاغتراب عن الأوطان إلى، وقد شغل حيزا كبيرا من تفكيرهم، فقسموه الإسلامي
كلهم في الدار الدنيا غرباء، لأنها ليست لهم بدار مقام وليست فالناس مشترك بين الناس جميعا،  و وه«

 هذا النوع من الاغتراب بأنه لا يحمد ولا يذم وله الإسلام لها، ولهذا وصف أحد شيوخ اخلقو الدار التي
  : فيه هذه الأبيات

  منازلك الأولى وفيــها المخيــم    وحي على جنات عــدن فإنهـا
  نعود إلى أوطاننــا ونسلـــم ؟    ولكننا سبي العدو، فهل تــرى

  لها أضحت الأعـداء فينا تحكـم ؟    وأي اغتراب فوق غربتنــا التي
  وشطت به أوطانــه ليس ينعــم    وقد زعموا أنّ الغريب إذا نــأى

  من العمــر إلا بعـدما يتــألم    ل ذا لا ينعم العبد ساعـةجفمن أ
 الناس على أن يتخذوا الدنيا ممراً ولا يجعلوها مقرا ووطنا فهي دار الإسلاميوقد حض الدين 

  .)3(»  دار البقاءإلىار انتقال فناء، أو د
ية ،فهذه الآ) 4( ﴾ يا قَومِ إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآَخِرةَ هِي دار الْقَرارِ ﴿: لىاقال تع

  .أكبر دليل على أنّ الدنيا ومن فيها فانون

                                                 
  .20 -19:الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، ص :أشرف علي دعدور -)1(

  .34: ري، صالاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهج: ينظرسميرة سلامي -)2(

  .24 -23: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص: سميرة سلامي-)3(

  . 39/ سورة غافر -)4(
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» نيا كأّنك غريب أو عابر سبيلكن[: عنهلعبد اللّه بن عمر رضي اللّه ) ص(وقال النبيفي الد  [   
   ا مترل قلعة، وليست بدار نجعةوأحذركم الدنيا فإ ": وقال علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه

  ."قد تزينت بغرورها، وغرت بزينتها
 أنّ الناس في الدار الدنيا قسمان قسم وقف مع الدنيا  يرىبن رجب الحنبلي،الكن الإمام الفقيه 

 وهؤلاء لا يشعرون بالاغتراب في الدنيا بل واغتر ا وجهل معرفة اللّّه وعظمته وإجلالها وزينته
يستوحشون من ترك الدنيا وملذاا والقسم الثاني آمن باللّه حق الإيمان فاستأنس به وبذكره ومحبته 

  . )1(»وهؤلاء يستوحشون من الدنيا وشهواا ويعيشون مشاعر الاغتراب عن الوطن الأم
 أنّ الدنيا دار بلاء وزوال لا يحق إلىوهكذا فإن هذا الصنف من المسلمين وأهل الدين نظروا 

 الإسلامي واغتراب الحال وهو بالمعنى «سوف تزول وتنأى عنه، للإنسان الوقوف عندها لأا لا محالة 
 غرقت فيها ومفارقة شهوات  الزائفة الجارفة، وعن الكثرة التيالاجتماعية عن الحياة الانفصالالابتعاد أو 

الدنيا وملذاا وزخارفها وهوى النفس ومطامعها والتمسك بتعاليم الدين الصحيح ومحاربة البدع 
  .) 2(»والشبهات التي دخلت الإسلام وليست منه في شيء 

بدأ الإسلام غريبا وسيعود  [: غربة أهل الإسلام في أحد أحاديثهالكريم  الرسول وقد وصف «
وهو الأمر الذي ،  )3(»وينطوي هذا القول على شيء من امتداح الغربة،  ]ما بدأ غريباً، فطوبى للغرباءك

 اغتراب الهمة إلىإضافة ،)4(جعل من قول الرسول مصدراً انطلق منه الكثير من علماء الدين ورجالاته
 الاغتراب الأول، اغتراب  اغتراب العارفين، وقد عد أعلى درجات الاغتراب عند المسلمين، لأنّ«وهو

الخلق كلهم وهم بالأبدان، والثاني اغتراب بالأفعال والأحوال وهذا اغتراب بالهمم، فالعارفون غرباء بين 
 عن طريق معرفته ومحبته، ومما تجدر المتصوفة، أصحاب المعرفة الذوقية الذين يعملون للاتصال باللّه

 منه بل على يستوحش هذا ولا باغترابهه، لا يشعر  سوى اللّشيءملاحظته أن هذا المغترب عن كل 
لو علم الملوك  ": "ابراهبم بن أدهم"العكس من ذلك ينعم فيه بمتعة ما بعدها متعة وهذا ما يبينه قول 

  وأبناء الملوك، ما نحن فيه من السرور والنعيم ومن لذة العيش وقلة التعب، إذا لحاربونا على ما نحن فيه
  .بأسيافهم
  

                                                 
  .24:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص : سميرة سلامي -)1(

  .30: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص: سميرة سلامي -)2(

  .16:تحول المثال دراسة لظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي ، ص : صالح زامل  -)3(

  .15: الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، ص:  ينظر  عمر بوقرورة -)4(
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  :  في ذلك يقولوأنشد
  اـهجرت الخلق طراً في هواكا                 وأيتمت العيال لكي أراك

  . )1(»ا ــ سواكإلىاً                   لما حن الفؤاد ـفلو قطعتني في الحب إرب
دا عند أحد الأدباء والمفكرين متجس - الدين والمتصوفة علماء إلى إضافة-كما نجد هذا المفهوم 

القدماء وهو أبو حيان التوحيدي الذي لاشك أنه استمد آراءه عن الاغتراب من تجربته الشخصية العرب 
  .ومعاناته في الحياة

 ،"ية الإلهالإشارات"كتابه في ويمكننا أن نقرأ المفهوم الشامل للغربة عند أبي حيان التوحيدي 
 أنت من غريب قد طالت غربته في ينفأ" «: حيث نجد هذا المفهوم المادي والمعنوي لهذه الكلمة في قوله 

 الأوطان ولا طاقة به إلىوأين أنت من غريب لا سبيل له !؟به وسكنه حبي وطنه وقل حظه ونصيبه من
  ."!على الاستيطان ؟

 ريشتهويقول أيضا في موضوع آخر يحاول أن يعطينا صورة صادقة عن الغريب، فهو يمسك 
            : نا صورة صادقة عن ملامحه ومسلكه في الحياة فهو يقولويحاول رسم هذا الغريب لكي يعطي ل

والغريب من غربت شمس جماله، واغترب عن  الغريب من لبسته خرقة، وأكلته سلقة، وهجعته خفقة
 ! حبيبه وعذاله وأغرب في أقواله وأفعاله وغرب في إدباره وإقباله، واستغرب في طمره وسرباله، يا هذا

الغريب من إن حضر كان غائبا، وإن غاب كان حاضرا، ... وصفه بالمحنة بعد المحنةالغريب من نطق 
   .) 2(»الغريب من إن رأيته لم تعرفه، وإن لم تره لم تستعرفه 
وأغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه، وأبعد  «: ويصل اكتمال المفهوم عند التوحيدي في قوله

  .)3(» هالبعداء من كان بعيدا في محل قرب
 الدين والأدباء نجد علماء النفس يستعملون كغيرهم مصطلح الاغتراب محاولين علماء إلى وإضافة
نمط من  «:  فهو يعرفه بأنه، مثلا "أريك فروم"وذكر أسبابه وهذا ما نجده ماثلا عند  نيه بذلك تبيين معا

 أصبح غريبا عن نفسه، أنه لا شيئا غريبا ويمكن القول أنه قد) بوصفه(التجربة يعيش الإنسان فبها نفسه 
 قد أصبحت سادته الذين ايعود يعيش نفسه باعتباره مركزا للعالم ومحركا لأفعاله، لكن أفعاله ونتائجه

  .  يعبدهم الذينيطيعهم أو

                                                 
  .31 -30: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص: سميرة سلامي-)1(

العدد الثالث، خريف القاهرة،بي حيان التوحيدي، دراسة فلسفية من خلال الفكر الوجودي، مجلة فصول، الاغتراب عند أ:حسن محمد حسن حماد -)2(
  .72: ، ص1995

  .19: تحول المثال دراسة لظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي، ص: صالح زامل -)3(
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            الانفصالوهو يستخدم هذا الاصطلاح أولا وقبل كل شيء لإيضاح الأنماط المختلفة من 
  .)1(»أو الانقسام 

ومن بين علماء النفس الذين طرقوا هذا الباب وتناولوه بالتحليل والدراسة عالم النفس 
ويرد الأسباب  الاغتراب،  إلى موضوعية تؤديا ذاتية وأسبابا أسبابهناك حيث يرى أنّ «" كينيستون"

روف المحيطة الفرد، أما الأسباب الموضوعية فهي الظنمو  عوامل نفسية ديناميكية تحدث في إلىالذاتية 
  .بالفرد، وما يكوا من عوامل حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية

أن اغتراب المبدعين وهم نخبة مميزة في اتمع ذات تكوين  إلى المنطلق يمكن أن نشير  هذاومن
يارات ت ال ذروا المنشودة وتنجح في تكوينإلىنفسي مميز أشد أثرا في حفر مسارب الاغتراب حتى تصل 

 ىسباب ذاتية وأخرأ، والمقصود من هذا القول أنّ الاغتراب له )2(»الفعالة التي تقود عمليات التغيير 
  .ن في اتمع تدفعهم العوامل الذاتية أكثر من عوامل أخرىون أو المبتكروموضوعية ،والمبدع

            ا بالبحثوقد بات الاغتراب قضية تناولها الفلاسفة والمفكرون بالتحليل وتعقبوه
  .لذلك نجده يشغل حيزا كبيرا في كتبهم ودراسام ،)3(والاستقصاء 

 جان جاك"قد استخدم مصطلح الاغتراب بشكل واسع في نظرية العقد الاجتماعي ويرى ف «
 إلى أن قيام الفرد بتغريب سيادته على ذاته، وتسليم هذه السيادة "العقد الاجتماعي"في كتابه   "روسو

 بنود العقد الاجتماعي يمكن اختصارها في بند واحد هو الجماعة هو شرط ضروري لوجود الجماعة وأنّ
التغريب الكامل من قبل كل عضو مشارك في الجماعة، لكافة حقوقه والتنازل عن حريته الطبيعية، 

يغدو الإنسان  الدولة وإلىللفرد عن هذا الفرد وتنتقل وبموجب هذه النظرية تغترب الحقوق الطبيعية 
  .)4( »الذّي كان حرا مستقلا تابعا للدولة بل وعبدا لها 

 ازدواجية دلالة إلىصل به فو فقد ناقش مصطلح الاغتراب ، "هيغل"أما الفيلسوف الألماني 
  .)5(معنيين ،معنى ايحائي ومعنى سلبي المصطلح فهو يرى فيه 

راب ظاهرة اجتماعية تظهر في سياق قد عد الاغتف« "ماركس"أماهذا عن الاغتراب عند هيغل،
  :العلاقات الاجتماعية في النسق الاجتماعي المحدد، وهو يميز ثلاثة أنواع من الاغتراب 

                                                 
  .26:تحول المثال دراسة لظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي، ص: صالح زامل -)1(

  .من المدخل) ت:(،ص1997الاغتراب في الشعر الأموي، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، : فاطمة حميد السويدي -)2(

   www.awu-dan.org، 1999  الاغتراب في الشعر العراقي، دراسة من منشورات اتحاد كتاب العرب، :  جعفرراضيمحمد ينظر  -)3(

..35:،صالاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، : سميرة سلامي  - )4(  
www.awu-dan.org    )5(- الاغتراب بين القيمة المعرفية والقيمة الجمالية،مجلة الموقف الأدبي،:ينظر صبار نورالدين  
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 ويرى ماركس أن هذا النوع من الاغتراب هو الأرضية المشتركة لكل أشكال :اغتراب العمل
  .الاغتراب الأخرى
اب الناتج الذي يصبح غريبا عن منتجه حينما  اغترإلى العمل يقود اغترابإن : الناتج واغتراب

   . أو غير إنسانيةإنسانية قوة غريبة ومعادية طائلةيقع تحت 
 هما وإنتاجهواغتراب الذات هذا النوع هو تحصيل حاصل من الاغترابين السابقين لأن عمل المرء 

  .ت ذاته شكل متموضع، فإذا اغترب عنه العمل والناتج اغترب حياتهفي
 جذور هذه الظاهرة عنده اكتشافلصيق بالحياة ومن هنا كان  "ماركس"غتراب لدى إنّ الا

له   علمي مصطلح الاغتراب إلىل مصطلح بؤرة الوجود الاجتماعي الطبقي وهو الذي حوإلىيرجع 
،هذا عند )1(» عالم الواقع الاجتماعي الحيإلىوأبعاد واقعية وأنزله من عالم المثل ) سوسيولوجية(دلالات 
  . الفلاسفة
               : هيحديثنا عن الاغتراب عندهم في أنماط ثلاثة أما عند الوجوديين فيمكن أن نجمل «

  . عن العالم وعن الآخرين بالاغترا: أولا
  . عن الذات بالاغترا: ثانيا
ما بينها  أنواع الاغتراب هذه متداخلة في أنّ المؤمنة، علما الوجودية عندالاغتراب عن اللّه: ثالثا

ن كغيرهم من الفلاسفة والمفكرين يو،فالوجود)2(»في كتابات الوجوديين ومثبوتة في مجمل مؤلفام 
  .اغتراب عن الناس واغتراب عن النفس واغتراب عن اللّه يؤمنون بالاغتراب ويجعلونه وفق ثلاثة أنواع،

وليس الوجود انفصالا للفرد  "  انفصالالإنسانيالوجود : " الوجود بأن يقول "تيليش" ويختصر «
   .)3(»عن ذاته فحسب بل وعن الآخرين 

ا عند حدوده ومعانيه من ناحية تنإذن بعد هذه الرحلة العاجلة في عالم الاغتراب والتي استوقف
  .اللغة والاصطلاح ومن وجهات نظر مختلفة عربية وغير عربية 

 وجود الانسان وجوهره وعلى أن بين الاغتراب كفكرة يقوم على أساس التمييز « :نقول بأن
هو من حقيقته وإنما هو  وجود الانسان بصورته التي نراه عليها في اتمع لا يتفق مع جوهره أو ما

          المغتربوالإنسانيختلف عنها بل ويتعارض معها، فما هو كائن لا يتفق مع ما ينبغي أن يكون، 
)alientedà(يشعر بأنوإنماته ولا أهميته ولا وزنه في الحياة  بفاعليهو الإنسان الذي لا يحس  )aliented(  

                                                 
   .26- 25:  دراسة لظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي، صتحول المثال: صالح زامل -)1(

   .50:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص : سميرة سلامي -)2(

   .26: تحول المثال، دراسة لظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي، ص: صالح زامل -)3(
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 من خلال هذا نستطيع أن نقول ، )1(»لك، غريب عنه  ذعلى عكس) زن بل والذاتالطبيعة والح(العالم 
ه ناتج كل  وهذا«أنّ الإنسان المغترب يفقد قيمته ووزنه في اتمع لذلك يحس بالغربة والانفصال والبعد 

،فمن دون شك )2(» الغربة والمعاناة الدائمة إلىف المادية والأسباب الشخصية والعامة المؤدية عن الظرو
 وكذا تعمق الظروف المحيطة بالإنسان سواء كانت المادية أو المعنوية تؤثر فيه وتجعل معاناته بارزة

  .إحساسه بشتى أنواعها
�اع ا"! �اب -2�  : أ

كبيرة واجهت الدارسين في تحديد مفاهيمه وضبط زواياه إذا اعتبر مفهوم الاغتراب إشكالية 
  لأنه«أكثر منه غموضا وتعقيدا  الغموض الذي كان يكتنفه فإن أشكاله وأنواعه كانت إلىوذلك بالنظر 

وليس هناك شيء يسمى  شيء يسمى بالاغتراب الشامل الذي يجمع سائر الأنواع معا، ليس هناك
غير أن هناك أنواعا من الاغتراب لا تعد ولا تحصى كانت موجودة ولا ، )و(والاغتراب ) س(بالاغتراب 

مع استمرار المغامرة الإنسانية في السير في دروب ) بدون شك( الوجود إلىتزال موجودة وسوف تأتي 
وا الوجود المتعددة والمتباينة، ولعل علماء الاجتماع والفلاسفة الاجتماعيين يحسنون صنعا إذا وجه

 هذه الأنواع، وذلك لأا تشتمل على العديد من أهم الامكانات التي يمكن أن تظهر على إلىاهتمامهم 
  .)3(» الإنسانيتينطريق الدراما المستمرة للحياة والتجربة 

 أهم الأنواع وأكثرها انتشارا لدى الشعراء لتبيين إلى التعرض الإمكانحاول قدر أ هنا سوف أناو
  : طرق إليه هوتأمداها وخصوصياا وأول نوع 

شعور الفرد بالانفصال عن جانب أو أكثر من الذي يعني باختصار  «: الاغتراب الاجتماعي   
جوانب اتمع، كالشعور بالانفصال عن الآخرين، أو عن القيم والأعراف والعادات السائدة في اتمع، 

الألم والحسرة، أو بالتشاؤم حساس بلك من  إ ذصحب ما يإلىالسياسية الحاكمة، إضافة أو عن السلطة 
،فهذا النوع من الاغتراب منتشر )4( »...واليأس وما يرافقه أحيانا من سخط أو تمرد أو نقمة أو ثورة 

بكثرة بين الناس فهناك من يغترب وينفصل عن الناس، وهناك من ينفصل عن العادات المكتسبة،كما نجد 
      .من يشعر بالغربة من الحكام وسياسام

                                                 
   .72: ، ص6، ع1985قافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، الشباب العربي ومشكلاته، الس الوطني للث: عزت حجازي-) 1(

   .11:، ص 1986، 1الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضى، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط: عزيز السيد جاسم-) 2(

            ترجمة وهيبة طلعت أبو العلا ، منشأة المعارف، مستقبل الاغتراب مع دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند ريتشارد شاخت،: ريتشارد شاخت -) 3(
   .59:، ص )د، ط، د، ت(

   .151: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي -)4(
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كذلك ه ه كونه شخصا خلاقا، فربما بحكم كنإلى شاخت يعزو انعزال الفرد اجتماعيا « هوفها
ما كانت أصالته أكثر عمقا، ازداد لالتقاليد موضع التساؤل أو يخرج عنها، وك  يضعشخص غير متوافق،

  )1(» عن مجتمعهللاغترابعمق اظطراره 
النوع من الغربة بوجود الدين في أي ويرتبط ظهور هذا  الاغتراب الروحي « :وثاني نوع هو

كما في المغرب، فشعراء الزهد والتصوف يتأثرون ببعض المفاهيم الدينية التي  في المشرق مكان وزمان،
 فكثيرا ما عبروا ون كثيرا من شأن الدنيا ومتعها الفانية، ومرور الانسان ا كأنه غريب أو عابر سبيل

 متاعها الزائل واجتنام للناس واعتزالهم الحياة وكل ما يتصل ا عن زهدهم في هذه الدنيا وعن
 خلاص الروح من هذا العالم إلى العالم الآخر، ساعين دوما إلى اللّه وإلى_ في الوقت نفسه _ متوجهين 

 هذا الفهم أو التصور مر بمراحل وصل فيها إلى عالمها العلوي، ولا شك أن الوصول إلىالأرضي لتصل 
 هذا المعنى الخاص لدى الصوفية عن غربة الروح في الجسد بل في هذا إلىطة يسالب الزهد بصورته مفهوم
 منها عانى الروحي يعتبر كغيره من الأنواع الأخرى للاغتراب التي فالاغتراب ،)2(»العالم

وقف عندها بر السبيل ا لا يتالانسان،والمغترب في ظلّه يشعر بالانفصال عن الدنيا ومتاعها، فهو كعا
  .نما يمر عنها ليصل الى مكانه وعالمه الأصليإو

ماء في استعمال الكلمة الرومان القد منذ أن بدأ«  ظهر فمفهومه،  الاقتصاديا الاغترابمأ   
    هيئة أخرى، كماإلىأو  شخص آخر إلىعلى فعل تحويل ملكية شيء للدلالة )  alienatio( اللاتينية

 والألمانية والرومانية منذ العصور الوسطى، كما يكشف الإنجليزيةغات أيضا في اللكان متداولا 
  .عن ذلك أي قاموس يتعلق بتاريخ أي لغة من هذه اللغات 

التعريف الذي جرى أما بالنسبة لظاهرة الاغتراب الاقتصادي فيمكن القول إننا فسرناها في ضوء 
   .)3(»لإنسانية الخاصة بالملكية والتبادل الاقتصادي  أا قديمة قدم المؤسسات ارعليه العرف، فلابد أن نق

فإننا حديثه عن الاغتراب الاقتصادي ر الأكثر شمولية في ظّ المند يع"ماركس" نّوعلى اعتبار أ
   .سوف ندرج رأيه حول هذا النوع من الاغتراب 

لى التعبير عن ذاته  للاغتراب باعتباره العملية التي يفقد الفرد خلالها قدرته ع"ماركس"ينظر  «إذ 
 العمال بواسطة الرأسمالي، فعند الأخذ بتقسيم العمل  إنتاجالتي تحولت وصارت تبدوا متمثلة في استغلال

 العمل مفروض عليه ولا منجاة له منه لتقييم يغدو لكل امرئ مجال محدد ومغلق "ماركس"كما يقول 

                                                 
   .25:الاغتراب دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية، ص: يحي العبد االله -)1(

   .45:  الغربة في الشعر الأندلسي، ص:أشرف علي الدعدور-)2(

   .61: مستقبل الاغتراب دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند ريتشارد شاخت، ترجمة وهيبة طلعت، أبو العلا، ص: ريتشارد شاخت-)3(
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كسب ظل كذلك إذا لم يشأ أن يفقد وسائل  ي للحيوانات أو للأسماك أو راعيا ويتعين أناصبح صائديف
كمن في تراث الفكر الحديث ي فإن الموطن الأصلي له «:  الاغتراب الذاتيإلى، وبالنسبة )1( »معيشته

 من بين "نيتشه"و  "ماركس"و"هيغل" موضوعه الأساسي، ولقد كانالإنسانيةالذي اتخذ من نوعيه الحياة 
شات التي دارت حول هذا الموضوع والتي شاعت في القرن الماضي الذين قدموا إسهامات رئيسية للمناق

ية والنظرية  هذا القرن على غرار ما نجد من التطورات التي جاءت ا الفلسفة الوجودإلىوامتدت 
   .)2(»درسة فرانكفورت الاجتماعية النقدية لم

 بين الواقع والخيال،  التناقض بين الإنسان وبين العالم الخارجي،نينشأ ع«فاغتراب الذات إذن 
، بين نظام العالم ونظام تفكيره، بين إليهبين ما هو عليه وبين ما يحلم به، بين ما يملكه وبين ما يطمح 

عالم الآخرين وعالمه الخاص، فينفصل المرء عن ذاته الإنسانية الحقة أو عن طبيعته الجوهرية، وذا المعنى 
   .)3(»سانية الإنسان يحمل ذلك التعبير فكرة الفقد الكلي لإن

 من الأمور الغامضة، لأن الذي يعد)  temporal alienation ( «كما نجد الاغتراب الزماني 
 بينه وبين المكان، فالمكان ثابت نسبيا، أما الزمان غموضا من الارتباط بين الإنسان والزمن أكثر الارتباط

 معينا أو يحس  قد يشاهد شيئافالإنسانا أيضا، النفسي على الانسان أكثر غموض فمتغير وبالتالي فتأثيره
 الحاسة الفكرية أو إلى بالزمن الإحساسبإحدى الحواس الخمس أو بأكثر من حاسة واحدة، بينما يحتاج 

  .)4(»الذهنية 
 إلىإذن كانت هذه هي جل الأنواع والأشكال التي عرفها الاغتراب على ممر العصور إضافة 

عدم تداولها وتناولها من طرف الباحثين في كتبهم ل لقلة أهميتها أو  نظراحثأنواع أخرى لم تدرج في الب
  . والاغتراب الوجودي، واللغوي وغيرهم من الأنواع ،من مثل الاغتراب الجسدي، والجنسي

_  تبيينها وتفصيلها بالدراسة والتحليل الإمكانفهاته الأنواع المذكورة وغيرها سوف نحاول قدر 
 سوف كما-دب العربي عانى من أنواع شتى من الاغتراب  ا لأعند علم من أعلام_ إن وجدت كلّها 
 العلاء المعري الشاعر الفذ الذي سحر الناس بوألا وهو أ- أهميتها وشيوعها في شعرهإلىنذكرها استنادا 

  جذور الاغتراب فيإلى عنده يجب علينا أن نعرج عهذه الأنوا إلىبملكته وعلمه، ولكن قبل أن نتطرق 
  .الشعر العربي 

                                                 
   .26 -25: الاغتراب، دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية، ص: يحي العبد االله -)1(

   .237،239: مستقبل الاغتراب، دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند ريتشارد شاخت، ترجمة وهيبة طلعت أبو العلا، ص: اختريتشارد ش-)2(

2003سبتمبر  ،352 الاغتراب في أدب زكريا تامر، مجلة الموقف الأدبي ،اتحاد الكتاب العرب ،  دمشق ، ع:غسان السيد -)3(
 ، www.awu. Dam.org  

   .28: الاغتراب دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية، ص: د اللّهيحيى العب -)4(
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3-���
  : ��ور ا"! �اب �� ا
��� ا
���� ا
حديث مرتبط مصطلح  نهغتراب ألا اصطلحبعد سماعه لم ذهن الإنسان منذ البداية الىيتبادر 

  في هذا الوجود، فمنذ أن تكونت اتمعات الأولى  قدم الإنسان«قديم  الحقيقة أنه بالعصور الحديثة و
 منها عانى بشكل أو بآخر عن أنواع من الاغتراب خضالأزمات التي كانت تتمنشأت معها وفي ظلها 

 التمرد والعصيان، مثلما قد إلىالفرد وواجهها على وفق حجم طاقاته العادية والروحية، فقد تقوده 
   .)1(» على الذّات والانكفاء الاستسلام والانعزال إلىتفضي به 
كننا أن نعثر على بدايات وبواكير للاغتراب وذلك منذ  الشعر العربي القديم يمإلىإذا رجعنا و

أا رحلة لا دأ وراء الكلأ وانتقال من لوجدنا  حياة الإنسان الجاهلي إلى ولو رجعنا «العصر الجاهلي،
 تأتي وفقا لضرورة عصية على إرادة  ماء، وتتبع لمساقط الغيث حيث كان، فالهجرة والتنقلإلىماء 

،فالهجرة والتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن الكلأ والماء جعل )2(» لا يملك له دفعا الإنسان الجاهلي وهو
 ويظل الاغتراب احدى «، الإنسان يحس بالغربة وهو ينأى عن مكانه الأصلي إلى مكان آخر غريب عنه

وسائل الكشف عن دقائق حياة الجاهلي وتفاصيلها واحدى صور الغوص وراء معطيات عالمه الخاص، 
في تجاوز القيم  بالمعنى النفسي أو عكس ذلك من الرغبة الجامحة الانطواء ضرب من إلىقد حدا به و

والانفتاح على مادة الواقع، وإن تعددت صور هذا التجاوز، أو غير ذلك من مواقف تحكيها لحظات 
زام البشري الإحساس بالفقد والحرمان،أو معايشة عالم الضياع، أو الوقوف عند منطقة الاستسلام والا

 غير ذلك من أبعاد تحكيها قصة شاعر المعلقة عبر صراعه الطويل، مع عالمه الواقعي والشعري بصفة إلى
  .)3( »خاصة 

 "كزهير بن أبي سلمى"على نحو ما تحكيه لنا لوحة الطلل مثلا في كثير من معلقات الشعراء 
  .من شعراء المعلقاتا  وغيرهم"لبيد بن ربيعة"و

  :  عند مشاهد الذكرى الطللية، فيقولته يتوقف في معلق"لبيد"لأخير مثلا هذا ا
  مهــااعفت الديار محلُّها فمقامهـا               بمنى تأبد غولهـا فرج

  فمدافع الريان عري رسمهـا              خلَقًا كما ضمن الوحي سِلامها
  حِجج خلَون حلالها وحرامهـاسهـا              يم بعد عهد أنردِمن تج

                                                 
  www.awn.dam.org  المعاصر في الشعر العراقيالاغتراب : محمد راضي جعفر-)1(
  . 69: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص: سميرة سلامي-)2(

  .16 -15: ، ص)د، ط، د، ت(ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : مي يوسف خليف-)3(
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  .)1(ا النجوم، وصاا             ودق الرواعد جودها فرها مهعرزقت مرا بي
في حديثه عن الأطلال يذكر أماكنها وما أصاا بعد رحيل الأحبة، وما فهو هنا  آخر المعلقة، إلى

  .مر ا من الأحداث بتنسيق جميل وتسلسل لا يعرف التفكك والضعف 
 فقدان الوطن، منازل القبيلة، ، فالاغتراب في شعر الأطلال كامن في ظاهرة الغياب والفقدان«

  . الحبيبة، فقدان الماضي السعيد والحياة الخصبة الممتعة  وفقدان الأهل
 تجربة خاصة في الاغتراب عن الديار والوطن فقد أمضى شطرا كبيرا من حياته، " القيسلامرئ"و

   :بعدما أنكر عليه أبوه قول الشعر وخرج مغضوبا عليه يقولى وجهه شريدا هائما عل
  تذكّرت أهلي الصالحين وقد أتت           على حملي خوص الركاب وأوجرا

  فلما بدت حوران في الآل دونـها         نظرت فلم تنظر بعينيـك منظـرا     
  )2(نا حمـاة وشيــرزاتقطع أسبـاب اللبانة والهــوى         عشية جاوز

 ملك الروم إلى للأخذ بثأر أبيه لاسترجاع ملكه الضائع، فذهب ينهفهو هنا يبحث عمن يع
  .لتحقيق غايته، لكن إحساسه بالغربة كان مؤلما منذ بدأ رحلته وفارق أهله وبلاده 

و الاغتراب لونا آخر من ألوان الاغتراب في العصر الجاهلي وه "عنترة العبسي " ويمثّل لنا«
ذلك أبوه وعمه وأذاقوه صنوف العذاب والإهانة بسبب في العنصري أو العرقي، فقد تنكرت له قبيلته بما 

  :سواد لونه وعبوديته، فما أشد إحساسه بالهوان والضياع وما أقسى شعوره بالمرارة في قوله
  )3(»روفـ فهل عذابك عني اليوم مص        م      ـالمال مالكم والعبد عبدك

ونلمح ألوانا أخرى من الاغتراب في الشعر الجاهلي، كالاغتراب عن اتمع وقيمه فهو واضح 
 إلىمثلا الذي عاش ظروفا قاسية في حياته وهذا ما أدى به  "طرفة بن العبد"عند الكثير من الشعراء أمثال 

  : الشعور بالاغتراب وهذا ما نستشفه في قوله
  .)4(دـ من وقع الحسام المهني المرء        علوظلم ذوي القربى أشد مضاضة  

  . التمرد والثورة على هذا اتمع إلىفقلقه مع عزة نفسه دفعاه 

                                                 
   .115:، ص 1990دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، _ حياته وشعره _ لبيد بن ربيعة العامري : حسن جعفر نور الدين -)1(

الديوان ، ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي ، دار : مرؤ القيسوا ،81-80: غتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، صالا: سميرة سلامي -)2(
  .62:، ص)د، ط، د، ت(الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 

  www.awn.dam.org ي ، الاغتراب في الشعر العراق:محمد راضي جعفر -)3(

   .23: ، ص2005، 1شرح المعلقات العشر، دار الفكر، بيروت، لبنان ، ط: الزوزني -)4(
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 نراء الجاهلية هي فئة الشعراء الصعاليك الذيعوظهر الاغتراب عن اتمع جليا عند فئة من ش«
لف من الشعراء الخلعاء الذين نبذم مجموعة فرض عليها هذا الاغتراب وتتأ: يمكن أن نميز فيهم مجموعتين

 تخالف منطق القبيلة وقطعت كل صلة بينهم وبينها بسبب تصرفام التيقبائلهم وطردم من حماها، 
  .وقوانينها

 وسياسية واقتصادية اجتماعيةومما لاشك فيه أن اغتراب هذه الطائفة كان نتيجة دوافع 
  . وجغرافية

اغتراب الصعاليك وسواء كان اغترام مفروضا أم  ة إلىولكن ومهما كانت الأسباب المؤدي
فعن الفقر الذي عانى منه  ،)1(» اختلاف قبائلهم الفقر والجوع والتشردى فقد جمع بينهم علاختياريا

  «: قال أحدهم الكثير من الناس
  ذريني للغنى أسعــي،فإنــي             رأيت الناس شرهـم الفقيــر

  لتمس الغنـى            تعش ذا يسار أو تموت فتعـذرافسر في بلاد االله وا
  ومن يك مثلي ذا عيال ومقتـرا            من المال يطرح نفسه كل مطـرح

ة له،ولعل الجوع يالجوع،نتيجة طبيعوهذا الفقر الذي استبد بحياة الصعاليك خمل لهم في ركابه 
 عنه في أخبار الصعاليك وشعرهم،فهاهو السليك فقد كثر الحديث. جسد الفقيرلى ما يحمله الفقر إىأقس

 هبن سلكه يحدثنا عن بعض شعره كيف كان يغمي عليه من الجوع في شهور الصيف حتى يشرف علي
      : الموت والهلاك

  رفــة         وكدت لأسباب المنية أعــوما نلتها حتى تصعلكت حقب   
  )2( »إذا قمت تغشاني ظلال فأسدفوحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني                     

ن ع اغتربت ى هاته الفئة من الصعاليك التي هجرت اتمع القبلي فئة أخرإلىهناك بالإضافة 
 الصحراء البعيدة حيث الوحوش والحيوانات المختلفة إلىالعالم الإنساني كله فهجرت مجتمع الإنسان 

  :نفسه لامرأة يريد خطبتها واصفا "تأبط شرا "فصاحت هذه الوحوش وأنست ا يقول 
  اـــ لها مرتعى لا يحمحبصه         وين الوحش حتى ألفيبيت بمغنى

  )3(ه معانفلو صافحت إنسا لصافح لا صيد وحش يهمه        فتىأينر  
  .  تصافحه أنلتوشكفهو قد عايش الوحوش طويلا وسالمها ولهذا اطمأنت له وألفته، حتى 

                                                 
   .89، 84:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص : سميرة سلامي -)1(

   .30 -29: ، ص)د، ت(، 3شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية ، ط:يوسف خليف -)2(

   .89، 84:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص : سميرة سلامي -)3(
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فوا عن عذله بترك ورة بكرمه وتشرده، ويتوعد عاذليه إن لم يك يفتخر في قافيته المشهوهو«
  :  حيث لم يعرف مكانه مهما كانلى والمضي متشردا هائما إدياره

  اقـأن يسأل الحي عني أهل آف ذلي        ـوا عـإني زعيم لئن لم تترك
  .)1( »ت لاقــم عن ثابـيخبرهعني أهل معرفة            فلا أن يسأل القوم 

  : فنجده يقول عن وحوش الفلاة "الشنفري"أما 
  هل لا مستودع السر ذائع         لديهم ولا الجاني بما جر يخذللأاهم  «

  فالشنفري . المذنب هم الأهل الذين يؤتمنون علي السر ويدافعون عن جرائم ومعناه هؤلاء
 وأن تنفث وشوتضرب في الصحراء مع الوح لتحمل إهانة أهابت بنفسه العزيزة أن تترك الأه

همها في قصيدة عرفت بلامية العرب أعربت فيها عن عتاب أليم تضمن فخرا ووصفا 
  .)2(»للبراري

ال  يتسع لنا الاكثيرة موجودة في الشعر الجاهلي  ىأخر هذه الصور هناك صور فبالإضافة إلى
 جاء ثمّ ها، ئ شعراوأبرز  الأهم والشائع منها وعند أهمىلذكرها كلها جملة واحدة، فقد اقتصرنا فقط عل

 الخضوع نى معى عل،فدلت كلمة هذا الأخير؛أي الإسلامصدر الإسلام بعد العصر الجاهلي عصر 

 ربكُم إلىوأَنِيبوا ﴿:لىاقوله تعن الكريم، مثل آ في القرنىعالموالانقياد والاستسلام، وقد تردد هذا 

وا لَهلِمأَسفهو دين جاء ليكمل الديانات السماوية  ،)3(﴾ تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب ثمّ لاو
  .  السابقة

لنشر تعاليمها حتى  الكريم جاء ا محمد رسول االله كلمة الإسلام على الرسالة التي توقد أطلق
 يبين لهم طريق الهداية وسبيل الرشاد والصلاح وقد أرسى الإسلام القواعد الإجتماعية للعرب فجعلهم

فأصبحت القبائل ترتبط بعضها  العصبية، ىعد ما كانوا يتوزعون في قبائل تعتمد عليعيشون في أمة ب
 والانتقامالبعض بروابط دينية، واختفت العادات التي كانت سائدة في الجاهلية شيئا فشيئا كالأخذ  بالثأر 

م، وأصبح الفرد ظل الإسلا وكذا الفوارق القبلية والطبقية والجنسية في اتمع، فأصبح الناس سواسية في
 كل واحد منهم بمشاعر أخيه كشعور الغني  بروحه وماله، ويحسلا يعيش لنفسه بل للجماعة التي يفديها

                                                 
  .241: شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص: يوسف خليف  -)1(

  .10 -09: منتخبات الأدب العربي ، ص:حنا الفاخوري -)2(

54/ سورة الزمر -)3(
.  
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حيث يقدم له المساعدة عن طريق الزكاة التي تعتبر فرضا، وبذلك تشكلت العدالة بحالة الفقير، 
  .الإجتماعية في اتمع المسلم

ن نشر تعاليمه و، حاول الفاتحالاعتبارنة للبشرية، وعلى هذا  فإذن الإسلام هو دين سلام وطمأني
  . العربي وغير العربينهللبشرية جمعاء حتى يستفيد م

            الجديد،لدين لنشر االاتجاهات مختلف ت بذلك الجيوش الإسلامية ونظمت لتبعث إلىدفع
جوها وطبيعتها، وا مناطق تختلف في أر في معسكرات فافقد أقام الجنود في تلك البلدان البعيدة، تجمعو« 

 في تلك الاندماجومظاهر حياا اختلافا بينا عما عهدوا في جزيرم ولم يستطع العرب في بادئ الأمر 
 ي قضن الذي ومع أهليهمهم ومشاعرهم فبقيت في وطنهمالحياة فعاشوا هناك بأجسامهم، أما أرواح

في الفتوحات عن تلك الأحاسيس الشعراء الذين شاركوا وقد عبر  يفارقوهم، وم عنهايبتعدوعليهم أن 
  .)1(»أشدها تأثيرا في النفس وبأشعار تعد من أصدق ألوان الشعر 

الفتح الإسلامي بداية التغرب الحقيقي عن أرض الجزيرة العربية بشكل كبير « وبذلك كان 
 أهليهم إلىواق الفاتحين أحاسيس وأش عن هذا التغرب تلك الأشعار التي تعبر عن ت فنتج)2(»ومنظم 

  : قمرية حزينة مثلهإلىوأوطام وهذا ما يظهر في قول أحدهم يشكو غربته 
  مرية الوادي التي خان إلفها           من الدهر أحداث أتت وخطوبأقُ

  .)3( بـ الشاهجان غريروبمكلانا   ا          ـتعالي أطارحك البكاء فإنن
ترلة أي أن هذه القمرية هي بم؛ موقف مقارب من موقفها فهذا الشاعر الغريب وجد نفسه في

  .معادل موضوعي لهذا الشاعر المغترب، فقد ذكرته في وحدا ونواحها وبما يشعر به 
وكان إحساس الشاعر بالاغتراب والوحشة يزداد حين يستشعر خطرا يهدد حياته أو يشعر بخطر 

  :ين حضرته الموت وهو مغترب عن بلده بخراسان ح"مالك بن الريب"وهذا ما نتبينه في شعر الموت، 
  ياجضى أزجي القلاص النواغ بجنب ال ة           ـل أبيتن ليلـري هــألا ليت شع

  ى ماشى الركاب ليالياـضغه             وليت الـضى لم يقطع الركب عرضغفليت ال
  ياــس دانلي ىـضغضى             مزار ولكن الغضى لو دنا الغلقد كان في أهل ال

  ان غازيافيش ابن عـدى             وأصبحت في جــلالة بالهـرني بعت الضـألم ت
  اـادي قاصيـن أرض الأعـأراني ع دما             ـوأصبحت في أرض الأعادي بعي

                                                 
  .82 -81:  الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، صالاغتراب في: سميرة سلامي-)1(

   .21: الاغتراب في الشعر الأموي ، ص: فاطمة حميد السويدي -)2(

  .82 -81: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص: سميرة سلامي-)3(
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  اـت ورائيــذي الطبسين فالتفـ   ب            تيـدعاني الهوى من أهل أود وصحب
  اــ ألام ردائينّا أــت منهـرة               تقنعـبزفاني ـوى لما دعـت الهـجبأ

  اـازيـنا               جزى االله عمرا خير ما كان جـأقول وقد حالت قرى الكرد دون
  ياـبا ما ورائـالي طالـل مــزو لا أرى              وإن قـي من الغـإن االله يرجعن 

  اـيــي لا أبالـذا تاركـ سفارك ه  تي             ــتقول ابنتي لما رأت طول رحل
.............................................................................       

  اـــ بداليليـر بعيني أن سهـه                 يقـــوني فإنـأقول لأصحابي ارفع      
  اـــم لياليـــ مقية أنيــزلا              برابيــفيا صاحبي رحلي دنا الموت فان   

  اــل ردائيـ فضى عينيـا علد ور   ي           ـة مضجعـراف الأسنـوخطا بأط     
.............................................................................  

  ياـ من الأرض ذات القرض أن توسعال   ما          ــداني بارك االله فيكــولا تحس     
  اــوم صعبا قياديـفقد كنت قبل الي          ا      ــثوبي إليكمبراني ــخذاني فج     

  اــر معروفا بأن لا تدانيهد الدـي              الدار ثاو بقفرة     يد غريبــــبع
)1(اــه من عيون المؤنسات مراعيـ ب                  لا أرى ـأقبل طرفي حول رحلي ف

    

 آخر القصيدة،  فالقصيدة طويلة تحوي حوالي ثمانية وخمسين بيتا يحكي فيها الشاعر عن غربته إلى
  .عن بلاده وإحساسه بمجيء ساعة الوفاة وهو بعيد عن وطنه مما أثار فيه مشاعر الوحشة والاغتراب
د عن والجدير بالذكر أن الاغتراب في الفتوحات لا يعكس البعد عن القبيلة ومضارا بل هو بع

 أحد الفاتحين يستبد به إلىالجزيرة العربية ككل،وعن ناسها وطبيعتها ومناخها ونمط العيش فيها، فلنسمع 
  :تذكرها فهو يقولبفتنحدر دموعه )نجد (إلى أرض الحجاز وبالضبط إلىالشوق 

2(ه وإن لم يدرك الطرف أنظرــ إلي                   ــي   ـنأكرر طرفي نحو نجد وإن(
 

  ك وعنبرـــطرت عود ومسإذا م                      ا ـ ترا أرض كأنّإلى  ناـيحن
  رـم بنجد دوا الطرف يقصاـخي                      تيالحجاز وحاج أرض إلى نـأح
  درـــحت مائها يىك مجرـبعيني                        رة ــ كل يوم نظرة ثم عبفيأ

  رــازح يتذكـــا نبحرب وإم                 او         ـا مج يستريح القلب إممتى

                                                 
  .319 ،317 :، ص1، ج) د، ت(، 1خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، المطبعة الميرية ببولاق ، ط: البغدادي-)1(

  .84-83: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري،ص :سميرة سلامي -)2(
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  :وفي نفس السياق نجد ذلك الشاعر الذي كان يتمنى رؤية نجد فيقول 
)1(        نجدا وقد أينعت حدائقهافليت عيني ترى إذا نظرت     

  

  .جعله يتمنى رؤيتها والمناظر الموجودة فيها)نجد(فشوقه وحنينه لـ
  وبين أناس غرباء لا ) نجد ( ر بغربته في أرض تختلف في طبيعتها ومناخها عن  ويضيق شاعر آخ«

 برودة رياحها، وكل شيء فيها، ولكنه شوق فيه كآبة إلىو) نجد (  تراب إلىشوق تيتكلمون لغته، في
 غريبة وحسرة ويأس 

   الظلماء ذكرتني نجداجىلو دويح   ألا أيها البرق الذي بات يرتقي           
  دا ـجتني من أذرعات وما رأى              بنجد على ذي حاجة طربا بعيوه

  )2( »اح به برداــه              بنجد وتزداد الريـيقصر طول  الليلألم ترى أنّ
كبير على الأثرالوهكذا فإن الفتوحات الإسلامية التي ظهرت في عصر صدر الإسلام كان لها 

رارة الفرقة والحزن على أهليهم وأوطام، فكان لهم هذا الشعر شعر هؤلاء الشعراء الذين عانوا م
  .الوجداني الرقيق الذي تنسكب فيه أعمق المشاعر العاطفية وأصدقها وأشدها حرارة

 عصر إلى ن منذ العصر الجاهلي مرورا الاغتراب ظهر لدى الإنسانّ فيما سبق، كيف أتلقد رأي
ة لما آل إليه الاغتراب بعد، وبالذات في العصر الأموي الإسلام، الذي كان بمثابة أرضية خصبصدر 

ين الظروف المحيطة به وأهم العوامل يوالذي سوف نشرع في تبيين جل محاولات الاغتراب فيه، وتب
  .المساعدة عليه لدى أغلب الشعراء

 فقد تغير الوضع في العصر الأموي، حيث نشأ في مناطق الفتوحات الإسلامية كالشام ومصر «
 جيل جديد من العرب لم يعد يرى نفسه غريبا بل اعتبر تلك ،عراق وبلاد الري وخراسان وغيرهاوال

البلاد بلاده فتأثر بحضارا واستطاع أن يندمج مع سكاا الأصليين وأن يتلاءم مع نمط الحياة فيها، 
اة بدوية بسيطة وبذلك تبدلت حياة العرب هناك سواء منهم الجند أم الولاة وأسيرهم وأتباعهم من حي

ا البادية فقد ت فيها تدريجيا القيم البدوية لتحل مكاا القيم الحضارية، أمص حياة مليئة بالترف، تقلإلى
م في الحياة ولهذا بقي أهلها يشعرون بالضيق والغربة، إذا ما اظلت محافظة على أسلوالظروف اضطر 

ل ومهما أصابوا في غربتهم من تكريم ومترلة رفيعة، فقد  الابتعاد عنها ومهما بلغ م التنقل والترحاإلى
 .)3(»ون أن في الغربة كربة ومذلة فهم ير  نمط الحياة فيها،إلىعرفوا بالحنين الدائم إليها و

                                                 
 ,854www.al-mostafa.com:معجم البلدان،ص:ياقوت الحموي -)1(
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 لمّا" أم حسام " ومن أصدق الأشعار التي تعبر وتوضح ما ذهبنا إليه تلك الأبيات التي قالتها
 المدينة، فظلت بذلك تقارن بين المكانين إلى فنقلت من البادية "عفريبعبد االله بن إسحاق الج"تزوجت 

  :قول ت يفه  – البادية –وتشتاق للمكان الأول 
  هـلكحل ساكبا               وللعين دمع يجدر هرــسي أُـأقول لأدنى صاحب

  هـلعمري لنهي باللوى نازح القذى              نقي النواحي غير طرف مشارب
  ه               سحاب من الكافور والمسك شائبهــأن رياحـع كرا ممبأجراع

       ـعب فلم تملح لت                للّـ إلينا من صهاريج ملئأحبهـي ملاعبد  

1(هــه بالعيش هواضبـ هضبتاه               إذًــد وطيب ترابـذا نجفيا حب(  
)2(ت في خلق الاغتراب في ذلك العصر عديدة ساهمومما لا شك فيه أا وجدت عوامل  

              
، حيث انطلق الشعراء للتعبير عن  اغترام الناتج عن الأسباب  -مثلا –كالعامل الاقتصادي « 

الاقتصادية ولكن بطريقة إيجابية، فإذا كان المغترب سلبيا يعاني من العجز وانعدام القوة وفقدان المعايير 
 الخليفة وأولي إلى طريق الرحلة نراء في هذا العصر استطاعوا مواجهة الواقع ع بعض الشعنّوالعزلة فإ

  :"جرير"، الذي يعاني منه رعيتهم يقول  السيئ الأمر برسم صورة حقيقية للواقع

  ولـفقد أمسوا وأكثرهم كل                 زار       ــألا هل للخليفة في ن
  لـومن أمسى وليس به خوي                 ى      ـوتدعوك الأرامل واليتام

  ولـن ولا ذلــولا صعب له             وتشكو الماشيات إليك جهدا       
  لـب المليـحطام الجلد والعص                    عـف سن وهنـوأكثر زاده

ن  معانىنه اكتوى بنار التجربة وأالشاعر كان من شعراء البلاط الأموي إلانّ وعلى الرغم من أ
ه اغترابه وكان أن ب اتخاذ الرحلة وسيلة ونمطا يعالج إلىالاغتراب الاقتصادي الذي دفع به دفعا شديدا 

  : ليصف له تجربته الخاصة والمعاناة العامة التي  اجتاحت المسلمين "سليمان بن عبد الملك"قصد الخليفة 
  عــلا تشب لا يشبعون وأمهم        ة           ـ ذرينيأشكو إليك فأشك    

هم               حتى الحساب ولا الصغير المرضعبير فما يموت ككثروا علي  
ـة وخـوإذا نظرت يريبني من أمهم                  عين مهججــ أسفدع  

)3(عـوقها                  كثر الأنين وفاض منها المدمغبوإذا تقسمت العيال 
   

                                                 
  .17الاغتراب في الشعر الأموي، ص : فاطمة حميد السويدي ينظر-)1(

  .85 - 84: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلامي:ينظر -)2(

06 - 05: الاغتراب في الشعر الأموي،ص: ة حميد  السويديفاطم -)3(
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 إلى حيث تدفعه الظروف الاقتصادية القاهرة ،التجربة أيضا يكتوي بنفس "الفرزدق"ونجد 
  :الرحيل يقول 

درـــإليك منتجع الحاجات والق     ا      ــجي ركائبنزوساقنا من قسا ي  
  رــــنتظمالا به بعدهن الغيث ي   ا         ـا تركن لنـوجائحات ثلاث م

  ررـحتى اجتيحت الغبالعظم حمراء   ــة           ثنتان لم تتركا لحما، وحاطم
  رزـــجق ــعام له كل مال معن   م          كيف بأهلي حين عض:فقلت

  ر ـــا مطـ فيهما مالا ولا بل عود  ا        ــان ما تركـعام أتى قبله عام
  رــأعلى الفراش وفيها الدل والخف    ة       ـبي طيــا رأتني، وهول لمّـتق

ـكضربة الفتك لا تبق   ة         ــوما بجائحــني طالب قكأنذرــي ولا ت  
  درـــا صــل واردة لهــفك   ا         ـأصدر همومك لا يقتلك وارده

)1(روــها خــريمة لم يكن في عزمصه           ــت لـي جمعــا تفرق همّلمّ
 

ديد الشعور الظروف الاقتصادية القاسية دافعا ملحا لاتخاذ الرحلة وسيلة لتب وإذا كانت  «
بالاغتراب الناتج عن القهر الاقتصادي، فإن النمط الاغترابي يختلف عند بعض الشعراء الذين اتخذوا من 

غير أن المقام يطول م والشوق يزداد  الرحلة وسيلة للكسب المادي وتحقيق المكانة الاجتماعية المتميزة،
ق كبديل يحل محل العلاقة المفتقدة وتظهر صيغ في النفس والقلب، وتظهر ألفاظ البكاء والحنين والاشتيا

  : الأهل والوطنإلىالاستفهام لتوحي بمدى الإلحاح في العودة 
  بمكة من مصر العشية راجع      متى راكب من أهل مصر وأهله             

 هو  جانب العامل الاقتصادي هناك العوامل الاجتماعية، والتي من أهم أسباب ظهور الاغتراب فيهاإلى
 تلف العادات المتوارثة والمكتسبةلمحاتمع وكذا  ويكون النبذ والرفض للناس في)2( »النبذ والرفض

معات العنصرية أو العرقية، ويكون  شعور عام يشعر به الأقليات في ات« فيه؛فالاغتراب على إثره هو
  .)3(» الاجتماعي  والمغزى من أنواع النفي أو الطرد من عالم الأهداف والدفء العاطفيالاغتراب

                                                 
  .165-164: ، ص)د، ط، د، ت(ديوان الفرزدق، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، :علي فاعور -)1(
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هو وعي الفرد بالصراع القائم بين ذاته والبيئة المحيطة به ، بصورة تتجسد في  وإذا كان الاغتراب
 "طريح بن اسماعيل الثقفي" وتزايد القلق فإن ذلك يتحقق في قول  لهذا الواقعالشعور بعدم الانتماء

  : فيقول "الوليد بن يزيد بن عبد الملك"وتجربته مع 
)1(دعقْماء فيشربون وأُمالي أحلا عن حياضك مفردا                 يرد الظّ  

 

 مصورا فيها مشاعره المفعمة بالحزن "الوليد بن يزيد" إلىوتتعمق تجربته في القصيدة التي يوجهها 
  :والألم الناتج عن الرفض المستمر لذاته يقول

  بـصى وفي حاليك لي عجقْك أُإلي    ة             ـيابن الخلائف مالي بعد تقرب
  ربــة الجر من ذي العيقِّوكما ت   صى حين أقصدكم            قْزاد وأُمالي أُ

لِّ إِ    م          ــن بيني وبينكـني لم يككأنبـــة ترعى ولا نسلَّ ولا خ  
لو كان بالود يــ بقربك الود والإشفاق والحَ  ني           ـني منك أزلفددب  

)2(واــ دوني، إذا ما رأوني مقبلا قطب   م           ـوكنت دون رجال قد جعلته
  

 بؤرة تتجمع فيها كل مشاعر الانفصال إلىلقد تحولت رحلته التي كانت رحلة اختيارية 
  :والاغتراب عن مجتمعه الجديد يقول

  ربـ لك الثناء وقربي منك أقت     ي       ــي وتنقيتـفلا أراني بإخلاص
)3(ي اليوم مغتربأصبحت أعلن أن      قد كنت أحسبني غير الغريب فقد      

  

»عرف من  وعلى الرغم من أننا نعلم أن الإنسان العربي يحيا في كنف قبيلته التي ينتمي إليها، وي
، فقد يرفض الفرد مجتمعه الذي يخلالها فإن ذلك لم يقف حائلا دون ظهور ألوان من التمرد الفرد

 إلى مجتمعات أخرى تحت ضغوط اجتماعية يمارسها هذا اتمع حتى يصل هذا إلى هتمي إليه ويهجرين
ة بن عبد االله مالص"عدم الرغبة في الانتماء إليه ويحاول جاهدا الانفصال عنه وهذا ما يتحقق في تجربة 

جهها باغتراب  آخر الذي واجه غربته بين أهله وعجزه في السيطرة على الظروف التي توا "القشيري
 ق والندم  ولكن كبرياءه حالوحتى التهبت في نفسه نوازع الش) نجد(ولكن ما أن تخطت قدماه ربى 

  :بينه وبين نوازعه
  ارـــملضة فافبنا بين المني         أقول لصاحبي والعيس وى          

د         ــرار نجـع من شميم عتمت        ــفما بعد العشية من عارر  
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  ارـــ بعد القطه روض   ورياّ        د      ــات نجـألا يا حبذا نفح
لقد كان غضبه وتمرده مشاعر مؤقتة إلا أن هجرته كانت دائمة منذ أن استقر في المناطق المفتوحة 

  .لاحمتموطنه الأصلي قويا متصلا مفعما بمشاعر الحب وال) نجدب(وظل ارتباطه 
فإنا النِ          التي       النير والبرقي أحب يرح 1( »ا خالط اللحم والدما ب(.

  

اللذان كان لهما الدور الكبير في إبراز ظاهرة ،  والاجتماعي الاقتصاديين العاملإلىإضافة 
                الاغتراب في العصر الأموي نجد عوامل أخرى ساهمت في ظهور هذه الظاهرة كالعامل البيئي 

  .ي وكذا العامل السياسيأو الحضار
 والاغتراب ، كالاغتراب الاجتماعي، ونتيجة لهذه العوامل ظهرت ألوان كثيرة للاغتراب

. والاغتراب السياسي، العاطفي
  

 خاصة،) 2(»له الدور الأساسي في تشكيل الحياة السياسية لذلك العصر « هذا الأخير الذي كان

 ..من الاغتراب ات حول الحكم مما عزز هذا النوعر هذا العصر ظهرت بعض الخلافخفي أوا وأنه

ظفرت الثورة العباسية فيه بالبيت الأموي الذي كانت نفوس فأما في العصر العباسي فقد تغير الحال «
 لما أذاقهم من الظلم، ولما حرمهم من الإنصاف والعدل الاجتماعي ولما الرعية تمتلئ سخطا وحفيظة عليه

 بذلكعمل ف  واستولى أبو السفاح عليهاسقطت دولة بني أميةمن ثمّ و، )3( » ازدرى من الحق والواجب
»يف فيهم حتى أتى عليهم، ولم ينج منهم على إبادة الأمويين وأخذ يتعقبهم تعذيبا وتنكيلا، وأعمل الس

 عبد الرحمان بن " أصقاع الأرض، ومن أبرز هؤلاء كان الأميرإلىأحد إلا من هام على وجهه وهرب 
اخل، فقد أفلت من يد بني العباس، وفر متخفيا من ب بالدالذي لقّ" وية بن هشام بن عبد الملك معا

 التي كانت )4( » المغرب، في رحلة شاقة مليئة بالمغامرة والمخاطرةإلىفريقيا ثم إ شمالي إلى مصر إلىالشام 
حيث أسس ا «  بلد المغرب بحثا عن الموطن الآمن والعيش الهانئ فوجد ما كان يطلبه في-بالتأكيد –

استقراره بالمغرب لم ينسه وطنه الشام وأهله الذين ، لكن )5( » عامةدولة أموية جديدة ظلت نحو ثلاثمائ
تعرضوا للمحن والأهوال والويلات التي تركت في نفس عبد الرحمان الداخل أثرا كبيرا ،فحاول أن 

يقول كهذه الأبيات التي عميق وشوقه الكبير الى موطنه ،ينفس عن معاناته بأبيات شعرية تصور اغترابه ال
  : فيها
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أيأقْ    م أرضي             مها الراكب المي  ي ـلام لبعضر من بعضي الس  
  أرض  ــه بـوفؤادي و مالكي      جسمي كما تراه بأرض             إنّ
جفوني غمضي   البين عنىوطو       ا           ــر البين بيننا فافترقنقد   

  )1(يـ باجتماعنا سوف يقضى فعس  قد قضي االله بالفراق علينا               
في قلبه هناك لكن  ،-المغرب- ، فهو يحيا بجسمه في أرض الغربة داخليقمزبت الداخل  شعر لقد

  . أحبته وإخوانه أهله و أرض الشام أين يوجد
  : بدأ يقولف،ر بلده نخلة مفردة فهاجت شجنه، وتذكّإلىظر منية الرصافة، ن ما نزل الى له أوأنّويقال 

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل        ة      ـت لنا وسط الرصافة نخل تبد  
ـوطول التن        وى   ـفقلت شبيهي في التغرب والنوعن أهلي     ائي عن بني   

  المنتأى مثلي اء وـ فمثلك في الإقص  ة         ــــنشأت بأرض أنت غريب
   )2(لباكين بالوـم ويستمري السيسح     سقتك غوادي المزن من صوا الذي    

فقد انتزعت من مكاا الأصلي وهي الصحراء  ،" عبد الرحمن الداخل"فهذه النخلة غريبة غربة
  . ا بالسقياه يخاطب نفسه هنا داعيا لهكأنفووضعت في الأندلس، وهذا ما نجده عند عبد الرحمن الداخل، 

إذ أصبح يعني المدينة التي يعيش فيها ، تغيير في مفهوم الوطنإلى التطور الحضاري ةت طبيعوقد أد 
المكان   أو الوطن يعني الاغتراب عن المدينةف معها ومن هنا أصبح الاغتراب عنالإنسان محاولا التكي

ر عنه الشعراء مبينين ألم  الشعر، فقد عبالذي يعيش فيه الإنسان، وظهر هذا النوع من الاغتراب جليا في
 ق فتشوةالذي أحس بألم الفرق" مطيع بن إياس " عنده للأهل والجيران والأصدقاء، وهذا ما نستشفةالفرق
   :ي وأهلها حينما كان متواجدا في حلوان ببغداد في أبياته التي يقول فيها الرإلى

  مان ذا الزـابكيا لي من ريب ه    و      وان        ــأسعداني يا نخلتي حل
  رانـــيين الألاف والحـرق ب    ف            ـ ريبه لم يزل ينّأواعلما 

  )3(نياــــأبك قة أبكاكما الذي     ر           ــولعمري لو ذقتما ألم الف

 لان ــــوالخبفراق الأحباب        كم رمتني صروف هذي الليالي        
 

                                                 
  .92 - 91:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلامي-)1 (

  .1298: معجم البلدان ، ص : ياقوت الحموي، و92 -  91:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلاميينظر  -)2(

331:،  ص 13، ج) د، ط، د ، ت(الأغاني، دار الكتب ، : هانيأبو الفرج الأصف -)3(
.    



�                                    :ا
	�� ا�وّل��
�ا�� و��ور� �� ا
��� ا
���� ا��م ا"! �اب وأ$	%.  
 

 33 

ق بينه وبين وطنه  أن يفرى علهر مصر الديعلن أن الاغتراب قد تملك جسده، وأنّ ف"أبو تمام" أما«
وديع ودائم الأحزان والآلام وفي شوق مستمر هر، ولهذا فهو دائم التالدبه ما اتخذ وطنا غروإخوانه،فكلّ

  : يقول

 �� ني  البين أكثر من شوقي وأخرا  ل توديع ولا الثاني          اليوم أو    

   فصار أملك من روقي بجثماني     الدهر ساعده         لفراق فإنّادع 

  وانيـ إخطسطافقتين وبالبالر  الهوى وأنا            دي وبغدابالشام أهل
  )1(»حتى تشافه بي أقصى خراسان وما اظن النوى ترضى بما صنعت         

  :م يقول الشاإلىيردد في أشعاره حنينه وشوقه " البحتري"ويظل 
                     هـصيفنوى وام نرتبع اللّ أي  وى       وى لا بل سقى عهد اللّفسقى اللّ

هـم وريفآاجر برد الشن  في  ا      ــراق وشاقهــت ركابي بالعحن  
  ه ــلاعه وكهوفت  في ضفتيه          تــومدافع الساجور حيث تقابل

  ه ـ مطيف  منها خيال ما يغب   زورني     ــزال يــا يني ألّـويهيج
)2 (يفهج سير يشق على الهدان و وى        ـما تجد الضلوع من الحوشفاء 

 

  : ثل قولهبم موطنه وذلك إلىولذلك نجده يلح في قصائد كثيرة أن يأذن له بالرحيل 
)3 (رــ بلدي وأنت به جديإلىي             ـوأعتقت الرقاب فمر بعتق

 

 إلى من أشد شعراء تلك الحقبة إحساسا بالاغتراب فنجده يحن حنينا شديدا "اس نواأب "كما نجد
  :بغداد، فهو يقول

)4(اف العراق حنينن  ولي نحو أك               بفسطاط نازح    كفى حزنا أنيّ
 

  : في عصره يقول المتواجدينوهو يعبر عن عمق الهوة التي تفصله عن مجتمعه وعن رجال السياسة
  ا ـــ      وكن لها سامعا مطيع        لقرود فاخضع           زمان اهذا

 المفاهيم خاصةقد أعلن أبو نواس رفضه في  وجه معاصريه لكلّ ما يتمسكون به من قيم ومفاهيم وو
  :يقول الدينية

                                                 
شرح ديوان البحتري، دار :،وينظر إيليا الحاوي.308،310: ، ص 3، م)د، ت(، 2ديوان أبي تمام ، دار المعارف، مصر، ط: الخطيب التبريزي -) 1(

  .594:، ص 1، ج1981، 1الكتاب اللّبناني، بيروت، ط

  .66، 65، ص 1، ج1987، 1ديوان البحتري، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط:يوسف الشيخ محمد-)2 (
  .280، ص 4، ج)د، ط، د، ت(تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر، :شوقي ضيف-)3(

  .537:،  ص 1994، 2ديوان أبي نواس، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط:علي فاعور -)4(
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  )1(ديني لنفسي ودين الناس للناس    حونني سفها          مالي وللناس كم يلْ    
 في نظره هي  لتبديد غربته والقضاء عليها ، فالخمرة الخمرةإلى يتجه "نواس اأب"وهذا ما جعل 

  :  فهو يقولالسرورهجة والب بمليء عالم إلى تنسيه همومه وأوجاعه وتنقله التي
بكأسك حتى لا تكون هموم           فيك الهموم فداوها       إذا خطرت   

)2(
 

  : وقوله
  ) 3(  ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر           ألا فاسقي خمرا وقل لي هي الخمر  

علي بن " ونقف على عمق الاغتراب عن طبائع الناس وأخلاقهم في هذه المرحلة عند الشاعر «
  : معاناتهإلى الذي عانى من غربة الحبس والنفي فهو يقول لأخيه مشيرا "الجهم

  اءــعادة والشقـبالس وتأتي               هي الأيام تكلمنا وتأسو            
هم ومن غدرهم وخيانام، معربا عن خيبة أمله م، وعن بولكنه يحذر فيها أخاه من البشر وتقلّ

  :يأسه من صحبتهم وعن شدة إحساسه بالانفصال عنهم، يقول
ن أبي وأمي             ب الناس يا اتوق       اءــبع المخافة والرج فهم ت  

  اءـ  لأمر ما غدا حسن الإخ      ء             ولا يغررك، من وغد إخا
ا             ـ عيبألم تر مظهرين علي         فاء وهم بالأمس إخوان الص  

  لاء ــ أشد أسباب الب علي      وا            حفلما أن بليت غدوا ورا
أبراء ــاه أو ثــ بمال أو بج        أخطارهم أن ينصروني            ت  

  اءــ صديقا فادعوا قدم الجف      وخافوا أن يقال لهم خذلتم            
   دا في الصباح وفي المساءوعو                    داءــابت عليهم لعنة االله 

ولما خرج من السجن زهد في الناس والحياة، ورأى أنه لم يعد له صديق وأنه إن كان في الناس 
 المقابر ويجلس ا وحيدا ويسأله رجل ما يجلسك إلىات، فصار يذهب من يوثق به ويعتمد عليه فقد م

 بين المقابر، فيجيبه  

      ويذكر الأهل والجيران والوطنا     يشتاق كل غريب عند غربته      
 

                                                 
  .95:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلاميظر ين -)1(

  .463:ديوان أبي نواس ،ص :علي فاعور-)2(

  .225:تاريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الأول ،ص :شوقي ضيف -)3( 
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  )1( إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا      وليس لي وطن أمسيت أذكره       
  .ن هم في القبور من أهل وأصدقاءقه الى ممن خلال هذين البيتين نلمس حنينه وشو

  :ولأبي العتاهية أبيات مشهورة، توضح لنا حالته وحالة الناس في عصره، يقول
  ة  ــــاليـ نصائحا متت   م   ا            ــــ مالإ عني من مبلغ

  ة ـاليـــالرعية  غ عار        أس          ارـــالأسع ي أرىـإن
  اشيةــرى  الضرورة فأو ة                ـزرـن اسبــرى المكأو

  ة ـــالباكي ونـ  للعيك                 رــ غيـناسـمن يرتجي لل
  ة ــح  طاويـوتصب ىتمس  ع                 وــج اتــمن مصبي
  ةتــي  ماهيـة هملم ب                   رــلدفــاع ك من يرتجي
  ة ــوم  العاريـوللجس   ت        عا          ــالجائ ونــمن للبط

)2(ة ــية  شافيـإلي                   ك من الرع اراــت أخبـــألقي
  

 عالم أخر حيث يكون إلى اتمع ونظمه الظالمة فيفقد اتجه هؤلاء المعذبون الذين عانوا من الغربة 
 وأمثاله كثير "أبو العتاهية"ذي صوره فيه هذا المغترب زاهدا في الدنيا ومن متاعها الفاني، هذا العالم ال

فأظهروا لنا قيما مثلى كالصبر والقناعة والتوكل على االله والرضا على قدر االله وغيرها كثير من تلك 
  .ها عن طريق أشعارهم الخالدةليالقيم التي أسهب الشعراء الزهاد في الحث ع

أشعار مختلفة تجسد لنا اغترام إذن هذه هي صور الاغتراب التي عاشها الشعراء وعبروا عنها ب
وبعدهم وانفصالهم في فترة كثرت فيها الفتن وتوالت فيها رياح الحروب والثورات من كل فج، هذا ما 

ع وأحداث وفي كل االات ئ مميزة وزاخرة بوقا-القرن الرابع الهجري  - جعل هذه الحقبة من الزمن 
حيث لم يعرف العالم الإسلامي عصرا « ؛ لسياسيخاصة اال السياسي الذي كان يحركه العامل ا

 بينا، فكثرت الفتن وسفكت الدماء، اضطرابا فيه الحياة السياسية اضطربتكالقرن الرابع الهجري، 
وانبسطت العامة وأغار بعضها على بعض، وظهرت الأهواء المختلفة " :  فيقول "مسكويه"ويحدثنا 

هم، وإن عرفوا لم ولا يعدم كل يوم عدة قتلى، لا يعرف قاتلوالنيات المتعادية وفشا القتل، حتى كان 
يتمكن منهم، فانقطعت موارد الأموال، وخربت النواحي المتباعدة بخراب دار المملكة، وظهرت في كل 

                                                 
  .262:تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص:قي ضيفشو،و 99-98:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي -)1(

99:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلاميينظر -)2(
252:تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص:شوقي ضيفو ،.

.  
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قرية رئيس منها مستول عليها، وتباغوا بينهم، والسلطان صفر اليدين، والرعية هالكون والدور خراب 
  .)1(»  "بيد متهارجونقوات معدومة والعوالأ

 وصف لنا هذا الوضع الفوضوي الذي كان عليه الناس في القرن الرابع الهجري هذا "هفمسكوي" 
 والمتمثل «الطمأنينة، فساد الخوف وقوى الظلم، وهناك العامل الاقتصادي وما قلل من الأمن والأمان 

قتصادي بين طبقات اتمع حيث يمكننا  خلل في التوازن الاإلىفي فساد النظام المالي الذي أدى بدوره 
التمييز بين طبقتين في اتمع، طبقة الخاصة وهي الطبقة المستغلة وتشمل الخليفة والملوك والقادة 

لة وتضم أغلبية أفراد والوزراء، وذوي النفوذ وبعض التجار والإقطاعيين وطبقة العامة وهي الطبقة المستغ
لة بشراستها في استغلال الطبقة المعدمة وابتزاز أموال الرعية واتبعت غِالشعب، وقد عرفت الطبقة المست

)2( »أساليب فيها الكثير من التعسف والظلم والقهر والتعذيب بغية الحصول على المال 
.  

 جانب العامل الاقتصادي والسياسي عامل آخر، ألا وهو العامل الاجتماعي الذي إلىوهناك 
وهو ابن القرن  "أبو حيان التوحيدي" از ظاهرة الاغتراب في هذا القرن يقدمكان له الدور الكبير في إبر

 صورة عن مجتمعه وعصره، توضح بجلاء مدى تفسخ الحياة "الإمتاع والمؤانسة"الرابع في كتابه 
وقد بلينا ذا الدهر الخالي من الديانين الذين يصلحون أنفسهم  «:جتماعية وانحلال الأخلاق يقولالا

 غيرهم بفضل صلاحهم، الخاوي من الكرام الذين كانوا يتسعون في أحوالهم، ويوسعون على ويصلحون
غيرهم من سعتهم، وكانوا يهتمون بذخائر الشكر المعجل في الدنيا ويحرصون على ودائع الأجر المؤجل 

ريهم الهزة في الأخرى، ويتلذذون بالثناء، ويهتزون للدعاء، وتملكهم الأريحية، عند مسألة المحتاج وتعت
الابتهاج، وذلك لعشقهم الثناء الباقي، والصنيع الواقي، ويرون الغنيمة في الغرامة، والربح في ومعها 

)3( »البذل، والحظ في الإيثار، والزيادة في النقص
.  

 من عوامل الاغتراب أسهم ولكن على نحو آخر، في زيادة هناك عاملا رابعانّ ومما يجدر ذكره أ
 فعلى الرغم مما دب في جسم الدولة من «غتراب في القرن الرابع انه العامل الثقافي حدة الإحساس بالا

 التي سادت اتمع، الاضطرابانحلال وتفكك وضعف ووهن وعلى الرغم من حالة الفساد والفوضى و 
 جملة لىإفإن القرن الرابع كان من أرقى العصور أدبيا وعلميا وعقليا ويعود الفضل في هذا الرقي الثقافي 

  :أسباب منها

                                                 
  .105، 101:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص : سميرة سلامي -)1(

108 ،105:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلامي-)2(
.  

  .20:، ص 1997، 1الامتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غريبه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أبو حيان التوحيدي -)3(
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خاصة اليونانية و امتزاج الثقافات الناجم عن النشاط في حركة الترجمة من اللغات الأجنبية 
  . اللغة العربيةإلىوالفارسية والهندية 

ومن أسباب الرواج الثقافي في القرن الرابع أيضا توزع مراكز الحكم في الدولة بعد أن استقلت 
ة العباسية فظهرت تبعا لذلك منارات كثيرة للعلم والأدب كالري وبخاري كثير من الأقاليم عن الخلاف

أن كانت بعد صل والقاهرة وقرطبة وغيرها من العواصم التي أخذت تنافس بغداد ووغزنة وحلب والم
 التنافس فيما بينهم في إلىوحدها مركزا للحركة العلمية والأدبية والفكرية وقد عمد ملوك هذه الأقاليم 

العلماء ورعاية رجال الأدب والفكر فقربوا العلماء وحثوهم على التصنيف والتأليف وفتحوا تشجيع 
  .أبوام للأدباء والشعراء وأغدقوا عليهم الأموال والأعطيات

 الملوك والخلفاء فقد كان للوزراء في القرن الرابع دورهم البارز في نمو الحركة الفكرية إلىوإضافة 
الصاحب بن " ، والوزير "أبي الفضل بن العميد"د من الكتاب البارزين كالوزير والأدبية وكان منهم عد

  . اللذين كانت لهما مكانة في الأدب والشعر"سابور بن أردشير" و"المهلبي" وكذا الوزير "عباد
 ظهور الكثير من الفرق والجماعات المختلفة الترعات والاتجاهات وما قام إلىكل ما تقدم إضافة 

، لا الرابع الهجري جدل ونقاش أسهم بشكل فعال في ضة الحركة الفكرية والثقافية في القرن بينهما من
كان لهذه النهضة الثقافية أثر كبير في نمو وعي الناس، وعمق تفكيرهم، ولا ريب أنه كلما كلما ريب أنه 

 الواسعة يتمتعون بحس  ثقافتهمإلى واتسعت ثقافته ازدادت معاناته، والشعراء إضافة الإنسانازداد وعي 
 حين يوجدون شعريةم ال ومن هنا فإن شيئا كبيرا من الأزمة والمعاناة لابد أن يهيمن على تجار،مرهف

  .)1(»سد كمجتمع القرن الرابع الهجري في مجتمع فا

                                                 
  .118، 114: سي القرن الرابع الهجري، صالاغتراب في الشعر العبا: سميرة سلامي -)1(
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  :�ـ����
نما نشأت نتيجة شأ من فراغ إبان العصر العباسي وإتن إنّ ظاهرة الغربة بأنواعها لم

ذه العوامل أدوار واقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث كانت لهدواعي وأسباب سياسية 
 كانت غربة في الفصل الأول سواءفعالة في إبراز مثل تلك الأنواع السابق ذكرها 

  .أو ذاتية أو زمانية وغيرها كثيراجتماعية أو سياسية 

ل تسليط ري هو الاغتراب الزماني الذي سنحاول نوع ظهر من خلال شعر المعووأ
  .نا نستفيد منه ونفيد بهلّالضوء عليه ودراسته وتحليله ع

فالاغتراب الزماني يظهر على غير عادته غير بعيد عن الوطن والأهل والأحباب، 
راء حين يعبرون عن اغترام الزماني يكونون داخل أوطام وإنما يظهر داخل الوطن فالشع

غير بعيدين عنه لم يبرحوه الى أي مكان آخر، ومع ذلك يحسون بالاغتراب داخله عكس 
برون عن حنينهم وأشواقهم الى أوطام وعن  الذين يع_الغربة المكانية _ الشعراء في 

لأهل والأحباب فهذا الفراق والعذاب الآلام التي يتلقوها جراء الابتعاد عن التراب وا
يجعلهم يتطلعون دائما ويتوقون الى ذلك اليوم الذي يعودون فيه الى أوطام وأماكن 

ن في ظل أهليهم وذكريام، فينعمون بذلك بالدفء العاطفي الذي حرموا منه ويهنؤ
 وذويهم وهذا الاغتراب؛ أي الاغتراب الذي يحدث داخل الوطن برع فيه الشعراء

  :يعرفه بقوله) عبده بدوي(وأجادوا، فعبروا عنه بمختلف الألفاظ والأقاويل فها هو 
 من نوع آخر حتى ولو كان الإنسان يعيش في الوطن فهو االاغتراب يمثل نزوح«

يرفض أشياء ويتحداها ويختلف مع أكثر من أسلوب سيطر على الحياة، وإذا كان في بعض 
 في أحيان أخرى لا يملك إلا أن يصرح، أو يبوح أو يئن الأحيان لا يملك إلا الصمت، فإنه

 لا يحس به، ولا يصغي للصراخ، والبوح الخ إحساس ضاغط بأن العالم من حوله...
.)1(»  بالاختناقوالأنين وفي ضوء هذا يحس 

 

 بقوله هذا يلمح الى أن الاغتراب هو نزوح ولكن من نوع أخر غير الذي" فعبده بدوي"
فهو يؤكد ان يغترب مكانيا؛ أي يبتعد ويخرج عن المكان الذي كان فيه، كون الإنس نعرفه

  .غير بعيد عنه_ مثلما قلنا _ بأن التروح والانفصال والاغتراب يكون حتى داخل الوطن 

                                                 
  .9 -8  :، ص1998والاغتراب والشعر، دار قبا للطباعة والنشر  والتوزيع، القاهرة، الغربة : عبده بدوي-)1(
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مهم في عامل  في ظلّ الوطن بأحداثه لأنه  إلافإذا كان الاغتراب الزماني لا يظهر
هو موضوع قديم أم جديد ؟ وما موقف الشعراء منه إذكائه وإظهاره، فما معنى الزمان؟ أ

؟ فهذه الأسئلة وغيرها سوف نجيب عنها في هاته النقطة التي تثير لنا الاغتراب الزماني في 
  .شعر أحد أعلام الأدب العربي ألا وهو المعري

هو موضوع قديم شغل الإنسان العربي ) الدهر(وعلى إثر هذا نقول أن الزمان أو 
 وعبروا عنها أحسن وكذا لم يغفل الشعر والشعراء عن هذه المسألة فعالجوهامنذ القدم، 
  ":  زهير بن أبي سلمى" ما نلاحظه في قول  تعبير، وهذا

وأموالهم ولا أرى الدهر        م     ـــهتفنى نفوسبدا لي أن الناس 
  )1(اــفاني

 

 الفناء التي لا بد  حتميةأمام المفارقة العجيبة للحياة بين افزهير هنا يقف حائر
فهذه المفارقة في الحياة جعلت زهير وغيره في عداء كبير مع ،أبدية واستمرارية الدهرومنها

غولا عده ي"  القيسأامر" الدهر وما يحكم به من مصائب ومشاكل وآفات، هذا ما جعل 
  : جال فيقول ا ويلتهم الريخون العهود ولا يوفي

  )2(الاـــتهم الرجل  ختور العهد ي       ول   ـــ الدهر غنّألم أخبرك أ

نظرة الإنسان العربي القديم الى  اهاحدإوقد جاءنا القرآن الكريم بآيات محكمات توضح 
وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلِكُنا إِلَّا  ﴿:الزمان وموقفه منه بقوله

ا لَهمو رهونَ الدظُنإِلَّا ي معِلْمٍ إِنْ ه مِن بِذَلِك 3(﴾م(.
 

  : ويقول الأعشى
ناء ــرء إلا عـعلى الم ن         ــذا الزمــلعمرك ما طول ه  

نــعم 

ه ـوللسقم في أهل ون         ـــما لريب المنــيظل رجي         
     زنــــوالح

                                                 
  .140 :، ص1998، 1 الديوان شرحه وقدم له علي حسين فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: زهير ابن أبي سلمى-)1(
  .150 : الديوان، ص:  القيسؤ امر-)2(
  .24/  سورة الجاثية -)3(
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قوة الفعل والتأثير على _ ة النظر الجاهلية من وجه_ فالآية القرآنية تنسب الى الدهر 
ه، والأعشى يشير الى هذا المعنى نفسه، خاصة إذا عرفنا أن الجاهليين لم كالإنسان وهلا

ثمّ بعد ،)1 (»يفرقوا بين الدهر والزمان والمنون والمنية والحتف والآجال وما أشبه في المعنى 
  هذلك تبلور مفهوم الزمن وأصبح واضحا فتمثّلو

  
  
 )2( » فينا، وفي الأشياء التي تحيط بنامظهر وهمي يحدودِق بنا فيتجسد  بأنه«

جوهره وهو بوصفه تجربة يتميز في «ش ،يويظهر هذا من خلال ملامستنا إياه في واقعنا المع
والانحلال،  بالتواتر والتكرار فهو ينطوي على دورات متعاقبة للأحداث، للميلاد، وللموت

ورات الشمس والقمر والفصول والوقت المناسب لأداء الأشياء يأتي مرة بحيث يعكس د
  .)3(»تلو الأخرى على فترات منتظمة

وكما نجده عند الشعراء العرب القدماء نجده عند الغربيين، حيث اهتم الكثير من  
أرسطوالذي حاول أن «الشعراء والفلاسفة الغربيين بموضوع الزمن والزمان، فنجد مثلا 

  .)4( » )الخ... وبالخلاء والعلل لزمان بالحركة والمتناهي واللامتناهييربط ا
تجربة نوعية لا كمية حين يكون زمنا مسقطا على ) برجسون(كما يمثل الزمن عند 

ا على أنه لحظات عاشها المرء، وإنما لا بد من عالمكان أو المسافة، لا بد أن يستعاد لا متقط
  .)5(للحظاتبعث الروابط التي تصل بين تلك ا

                                                 
  .186:، ص 2003، 1التمرد والغربة في الشعر الجاهلي، دار الوفاء، ط: القادر عبد الحميد زيدان  عبد-)1(
  .182:، ص 2005، )د، ط(الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور، دار هومة ، : عبد المالك مرتاض -)2(
كامل، مراجعة شوقي جلال، الس الـوطني للثقافـة         فؤاد  : فكرة الزمان عبر التاريخ، ترجمة    :مجموعة من المفكرين المتخصصين    -)3(

  .12: ، ص159، ع 1978والفنون والآداب ، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، يناير 
 :، ص 1986 شارع زيغود يوسف، الجزائر،      3 مفهوم الزمان في فلسفة ابن رشد، المؤسسة الوطنية للكتاب،           : عبد الرزاق قسوم   -)4(

52.  
اتجاهات الشعر العربي المعاصر، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، ، سلسلة عالم المعرفـة،                :سإحسان عبا :  ينظر -)5(

  .68:ص          ، 2، عدد 1988
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فهوم الزمان عند الفلاسفة والشعراء الغربيين والعرب منذ العصر الجاهلي مهذا عن 
الى غاية العصر العباسي، العصر الذي سوف نحاول اكتشافه من خلال شعر أبي العلاء 

  .المعري كنموذج
 موضوعات فرعية –الاغتراب الزماني _وقد تجلت في هذا الموضوع الفرعي 

لعلاء  عليها الضوء محاولين معالجتها ودراستها من خلال شعر أبي اأخرى سوف نلقي
  .اللزومياتوسقط الزندالمعري المتجسد في ديوانيه 

�اث ا����ن -1�  :ا�"�!
 وأ
ن كغيره من المواضيع الأخرى قد أخذ قسطا وافرا من الاهتمام ضوع الزماموإنّ    

  .نستشفه في أشعاره المتناثرة هنا وهناك العلاء المعري، وهذا ما والمعالجة لدى شاعرنا أبي
        ويبقى الزمان على ما ترى   ا   ــنزول كما زال أباؤن

  )1(رىــ  ونجم يغور ونجم ي   ر        ـــار يمر وليل يك
أحدهما زمان أبدي سرمدي والآخر : فأبو العلاء يحدثنا عن الزمان، فيذكر لنا زمانين« 

عمر النجوم والكواكب والنهار والليل وكل مظاهر الطبيعة، زماننا؛ أي عمرنا، وأيضا 
 في حركة دائرة مستمرة هو الآخر، في داخل الزمان وينتهيهذا الزمان الأخير يبدأ 

   . )2(» السرمدي الأول 
  : ويقول الشاعر في لزومياته

  .)3( دثــ الزمان قديم سنه ح  إنّ ره     ـــأعجب بدهرك أولاه وآخ
حد قول المعري قديم قدم الإنسان، ظهر ومنذ الأزل بظهور الإنسان والحياة فالزمان على 

توالت الأيام فيه وتعاقبت من صبح وقد ،هذا الدهر منذ بدايته الى ايتهفهو يتعجب من 
  :هوإمساء وهذا ما لاحظه وعبر عنه بقول

  اء س  وكلنا لصروف الدهر ن        يأتي على الخلق إصباح وإمساء      
  :لى أن يقولإ

                                                 
  .270:، ص 1983، 2 اموعة الكاملة أبو العلاء المعري، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، ط: طه حسين-)1(
  .171 :، ص2004، 1 قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، دار الوفاء، ط: عبد القادر زيدان-)2(
 اللزوميات، حققه وأشرف على طباعته جماعة من الأخصائيين، منشورات محمد علي بيضون، دار العلميـة ،                 : أبو العلاء المعري   -)3(

  .166 :، ص1، ج2001، )د، ط(بيروت، لبنان، 
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بنو الخسيسة أوباش أخ            نا الدنيا فأف لنا      خسست يا أم1( اءس(  
  :  فهو يقول؛والدهر عند المعري ليس سوى ثلاثة أيام متمثلة في الماضي والحاضر والمستقبل

وما هن غير الأمس واليوم  ه       ـــ كلرام هي الدهــثلاثة أي
  )2( دــوالغ

  :واه بحوادثه بقولهكا من هذا الزمان الذي ونجده شاكي
مده          حتى مللت، وذمت نفسي ــان وأشوتني حوادثـم الز

  )3( راــالعم
 فقد نسب العرب إليه كل غدر وعاهة ومصيبة تلم بالإنسان كما أم لا «

  .)4( »يبرحون يعاتبونه ويبثون شكواهم من أقداره المستبدة الظالمة 
المعري بقوله هذا الذي شكا فيه من حوادث هذا الزمان التي جعلته وهذا ما فعله 

يمل العيش ويتمنى الموت والخلاص من هذه الدنيا التي هي كلها مصائب ومشاكل، لا 
ينفك الإنسان أن يخرج من مشكل ومطب حتى يقع في مطب آخر، هذا إن دل على 

 كثير من الأحيان يكون شيء فإنه يدل على كثرة المشاكل والآفات والمآزق التي في
 ،صارع مع أحداثها ويتجرع آلامهاالإنسان في غنى عنها ولكن يجد نفسه في خضمها يت

فهي بالتأكيد كلها تعب ومشقة، وهذا ما يظهر في قول الشاعر يتعجب من الذين 
فيها باستمرار ويطلبون العيش فيها ويتمنون البقاء فيها الى آخر العمر رغم كل ما ا يريدو

ياة الدنيا الحوغيرها من الصفات والخصائص التي تميز من مكر وخداع وزيغ وغش ومتاع 
  :عن غيرها من الحياة فهو يقول

ا من راغب في لّب إ        ـجــا أعـــتعب كلها الحياة، فم 
  )5(اد ــازدي

                                                 
  .39 :، ص1يات، ج اللزوم: أبو العلاء المعري-)1(
  .75:، ص 1990، 1 ديوان سقط الزند، شرحه أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط: أبو العلاء المعري-)2(
  .315: أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص -)3(
موي، دار الكتاب اللبنـاني، بـيروت،   في النقد والأدب، مقدمات جماعية عامة مقطوعات من العصر الإسلامي والأ: إيليا الحاوي -)4(

  .37 :، ص2، ج5ط
  .197  : سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)5(
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الحياة  ما يظنه الناس نعمة وخير إنما هو نقمة وشر تقذفنا به الدنيا، وليس في نّفهو يرى أ
  : شيء من خير، وإنما هي كلها مصائب وعيشها شقاء وآلام، فيقول

  )1(يانع فليخبرك عن أذاها الِ    اء          ـــاة عنـــذه الحيــهإنما 
  :ويقول

 اوارـ وقد بلونا العيش أط       اء         ـر الشقـا غيــفما وجدنا فيه
)2(  

 سديحي الحياة واء يسيطر على كل نوا الشقنّ فيرى أ هذاأبعد منويذهب المعري 
  : ثغراا وهو يعبر عن هذه الحسرة فيقول

  )3( درـــه كلّ كبل مزمعي أنّ     درا      ــلا أزعم الصفو مازحا ك
ي هذا البيت يؤكد المعري خلو الدنيا من كل خير وصفو ونعيم والشقاء فيها فف

يطلب عدم  لذلك بسمومها وويلاا  تنفك تطارد بني البشر دائم وأكيد، والمصائب لا
  : المزيد من الحياة الدنيا وذلك بقوله

 عنها، فـإنـي                  إن كنت ناشئا  وفلا تطلب الدنيا 
  أربأبالأخلاء،

 سرايا أو جيوش ثبت              ب    ـام إلا كتائــوما نوب الأي
عت4(أــب(  

  : ده يتكلم تارة عن الزمن وتارة عن الدهر بقوله وأشعاره نجهلديوانيومن خلال تتبعنا 
  امـوسيف الدهر عنه كه، عليه     ه          ــبان رواقعز  ال ومضى زمن

ا العيش إلا صحة ـوم    ة           ــوما الدهر إلا دولة ثم صول
  )5(امـوسق

                                                 
، )د ، ط، د ، ت( علق عليه شرحا عزيز زند، دار المعارف للطباعة والنـشر، سوسـة، تـونس،    ،اللزوميات :أبو العلاء المعري  -)1(

  .782: ،ص2ج
  . 370: ، ص 1 ج،اللزوميات :أبو العلاء المعري -)2(
   .324:، ص  1 ج،اللزوميات:أبو العلاء المعري -)3(
   .38:، ص 1 ج،اللزوميات :أبو العلاء المعري -)4(
   .120:سقط الزند، ص : العلاء المعريأبو  -)5(
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 يظهر جليا في وتارة أخرى نجده يحكي عن الأيام وتعاقب الليل والنهار في الدهر وهذا ما
  : قوله

  ثبل أتشــأني بخيطي باطـ   ك     ا       ــار وليل عوقبا أنا فيهم
  )1( عبثي وليدا بترب الأرض يلهو و      اده         ــأظن زماني كونه وفس

أن يطول شبابه؛ أي يدوم ويستمر ولكنه من شدة يرجو  عن الليل وكيف يتحدثومازال 
  : شاب قبل وقت المشيب فيقول هذه البلاد هول ما في

  )2(     فلما رآها شاب قبل احتلامه  ه     ــرجا الليل فيها أن يدوم شباب
 لأن الخيال لا يظهر عادة إلا في ؛كما نجد خياله يتمنى استدامة الظلام لفرط شغفه به

  :  قوله القلب والبصر؛ هذا ما يظهر فيد سواةالظلام، وبالإضافة الى ظلام الليل يتمنى زياد
  )3(  القلب والبصرد وزيد فيه سوا        ه    ـــيود أن ظلام الليل دام ل

ولكنه في أبيات أخرى يصف كيف أن الممدوح يبيت يقظانا في الليالي المظلمة في 
معارك دائمة تكاثرت فيها الأهوال حتى هاب الليل منها فدعا خالقه أن يعيد عليه ضوء 

  : ن الأهوال بقولهالصباح لينجو مما هو فيه م
يبيت مسه4( الاــ  بضوء الصبح خالقه ابته        و   ــيل يدعلا والد(  

،ففي هذا )5(فواقع الليل يعكس آلام المغترب النفسية ويحكي جانبا من معاناته الإنسانية 
البيت ضرب من ضروب البلاغة حيث نلمح إستعارة الشاعر لصفة الدعاء من الإنسان 

  .ا باللّيل الذي يدل على الزمنوالتصاقه
وله مدلولات كثيرة تختلف من شاعر لآخر اختلافا ينبع من الحالة النفسية التي هو عليها « 

  .)6( »وبالتالي يحمل الليل باستمرار رموز متنوعة مختلفة 

                                                 
  .166:، ص 1 ج،اللزوميات :أبو العلاء المعري -)1(
  .103: سقط الزند، ص: العلاء المعريأبو  -)2(
   .36: سقط الزند، ص : المعريالعلاءأبو  -)3(
  .27:سقط الزند، ص : العلاء المعريأبو  -)4(
  .24: ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات، ص :ينظر مي يوسف خليف  -)5(
  .172:التمرد والغربة في الشعر الجاهلي، ص : عبد القادر عبد الحميد زيدان -)6(
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 يظهر لنا ةالزمانيإذن بعد هذه الرحلة التي استوقفتنا مع أبي العلاء المعري في غربته 
 على الزمن أو الدهر بقدر ما ألقى اللوم على أهل مباللوكيف أن المعري لم يلق جليا 

زمانه، ويرجع ذلك الى النظرة الوجودية والعقلية والتي لا تلقي بالاام على الزمن وإنما 
على البشر الذين حق على الزمان أن يشكوهم لو استطاع تكلما، وهذا ما يبينه المعري 

  :بقوله
  ما الدهر أضحكنا ولا أبكانا       ط      ــالقضاء مسلنبكي ونضحك و

  )1(ولو استطاع تكلما لشكانا    ة       ــــنشكو الزمان وما أتى بجناي
فقد ألقى هنا اللوم على أهل زمانه، فكل ما لحقه من حوادث وآلام ومشقة كانت بسبب 

 وهذا ما يتبدى في البشر، فهم المسؤولون عنها، لذلك حاول الاعتزال عن أهل زمانه
  : قوله

إن عوشروا بين محبوب وممقوت       م       ــولا أعاشر أهل العصر إ   
)2(  

  : ويقول أيضا مفضلا الخمول والاعتزال
  لا ـــ مليكا في المعاشر أو أبي      ا        ـــ واحد الرجلين إموأصبح

 ولاــلاخترت الخم خمول إليّ              ــولو جرت النباهة في طريق ال
)3(  

فقد وجد في العزلة والوحدة التي فرضها على نفسه الراحة العظمى المرجوة لمثله في دنياه، 
  : والطهارة من دنس العصر ولؤم أهله

  ل ــــره أهــ  إلا لأن ج ه           ـــس لأهلــهذا زمان لي
  ل ــــوالجه  ما هو إلا الغدر  الم           ــ عن عـسحان رحيل النف

قلبا، وفي الكون بين الناس   العظمى فأخي ا          ةفي الوحدة الراح
   الـإثق

                                                 
  .31 -30:ة والشعر الشريف الرضى، صالاغتراب في الحيا:عزيز السيد جاسم: ينظر -)1(
  .152:، ص 1اللزوميات، ج: العلاء المعريأبو  -)2(
  .47: الغربة في الشعر الأندلسي، ص:أشرف علي دعدور -)3(
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  : ويقول في موضع آخر
وقربكم يجني همومي و     م        ــطهارة نفسي في التباعد عنك

 )1( يــإدناس

 المعري قد وجد في أهل زمانه كل الصفات والسلوكات نّالبيت دليل على أ هذا
سه ن مخالطته إياهم وعدم البعد عنهم يدنّيحة والمستهجنة والتي جعلته يتأكد من أالقب

مثلهم ويجعله يكتسب ما فيهم من عيوب وصفات لذلك وجد في البعد والنوى والوحدة 
 كل البعد عنهم اوالاعتزال عن هذا الزمان وأهله حلا لائقا، خاصة وأنه يرى نفسه بعيد

 يحس بمكانته ويبالغ في الاعتزاز بنفسه ويتعمق في فهم واقعه نجدهف، هوسلوكا تفي صفاته 
بأنه رجل حازم تدفعه الجرأة الى تسجيل ) ألا في سبيل اد( النفسي، فيظهر في قصيدته 

 يتفوق على الآخرين من فصل القول االتفرد لنفسه في زمانه وما قبل زمانه، فيظهر شجاع
  :ذل والهوان والظلم فهو يقولورفعة الشأن في وقت ساد فيه الجهل وال

عفاف وإقدام، وحزم،    ل        ـــألا في سبيل اد ما أنا فاع
  ! لــونائ

 ـلَّـأعندي، وقد مارست كُ     ـ   ة         ـ خفي يق واشٍصدـ أو ي  ب خي
  ل ؟ــسائ

 ـ  ي وأَ  ض؛                ــك مبغ ـأقل صدودي أنني ل    ني عنـك   سر هجري أن
  لــراح

فأهون شـيء مـا تقـول       م؛                           بيني وبينك  اء،ــإذا هبت النكب  
  واذلــالع

 ـوم كثيــتعد ذنوبي، عند ق     ـع ولا ذنـب لي، إلا ال  رة          ــ  ىل
  لـوالفضائ

رجعـت، وعنـدي للأنـام      ه                        ــان وأهل ـكأني، إذا طلت الزم             
  لـــطوائ

                                                 
  .199 -198:، ص 1972، 1مع أبي العلاء في رحلة حياته، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: عائشة عبد الرحمن  -)1(
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 ـ     ن لهم                 ـوقد سار ذكري في البلاد، فم      س، ضـوءها  بإخفـاء شم
  لــمتكام

يويثقل رضوى دون ما أنـا         ر                  ـأنا مضم ض ما   ـالي بع ـ اللي هم 
  لــحام

 ـ     ـر زمان ـوإني، وإن كنت الأخي لأن بمـا لا تـستطعه         ه،                  ــ
  لــــالأوائ

سري، ولـو أن الظـلام    وأُ وارم؛        ـاح صـو أن الصب  ـوأغدوا ول 
  لــحافج

 ـ        ه،              ــــ لجام لَّـح لم ي  وإني جواد              ه ـونـصل يمـان أغفلت
  لـــالصياق

 همـد غ فما الـسيف إلا        ه،                  ــ الفتى شرف ل   سِبفإن كان في لُ               
  لــوالحمائ

ين ـ على أنني بين الـسماك        زلي؛                ـولي منطق لم يرضى لي كنه من                  
  ازلــن

 ـ  ـتجاهل ا؛                    ـ الجهل، في الناس فاشي    ولما رأيت               أني  نـت، حتى ظُ
  لــجاه

 كـم يظهـر     !  ووا أسفا    ص،              ـفوا عجبا؟ كم يدعي الفضل ناق                  
  )1( النقص فاضل

تطرح خلاصة رؤية وفلسفة حياة من  وهي « آخر الأبيات، فالقصيدة طويلة إلى
ساس بتضخم كيانه، أسهم في زيادته لديه تلك خلال ما امتلأت به نفس صاحبها من إح

ه لا يريد أن يأبه به بعد أن عجز عن نالغربة التي فرضها على نفسه بعيدا عن مجتمعه، وكأ
  .)2(»فهم حقيقة مكانته كما فهمها هو نفسه 

                                                 
: ، ص)د، ط، د ، ت(أبو العلاء المعري حياته وشعره، دار النفس للنشر     : ،وطه حسين 106:سقط الزند ،ص    :ء المعري   أبو العلا  -)1(

95.  
  .349:، ص )د، ط، د،ت(القصيدة العباسية قضايا واتجاهات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، : عبد االله التطاوي -)2(
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لقد أجريت إحصاءا لكلمة الزمان وتواترها في ديوانيه سقط الزند واللّزوميات 
 ،تكشف لنا عن عبارات ومن ألفاظ  إليها وما يدور في حقلها الدلاليإضافة الى ما ينتمي

مدى اغتراب المعري وعن أهمية الموضوع ومكانته من شبكة الموضوعات الفرعية الأخرى 
  .؛أي الاغترابالتي تنتظم ضمن الموضوع الرئيسي

  :تيولمعرفة ذلك وإثباته علميا سنتأمل الجدول الآ
  

 
 ةـــالكلم رارـــالتك

 الزمن+ الزمان  211

 الدهر 262

 الدنيا 185

 الحياة 122

 الليل+ الليالي + الدجى  197

 الأيام 110

 الشهور 05

 الخطوب 34

هي الأكثر تواترا بين اموعة ) دهر(كلمة فمن خلال هذا الجدول  يبدو أنّ 
ا في كلام  الدهر من أكثر الألفاظ دورانلفظ «المختارة ، وقد تكمن علة ذلك في كون 

  . أو ربما لأا تحمل شحنة عاطفية ووقع خاص لا يتوفر في غيره)1( »الجماعة العربية 
 لفظتا الزمان والزمن وهما اسم للقليل أو الكثير من الوقت الدهرتضاف الى كلمة 

المعري معه عند ما يتذكره لذلك مان يتخللها المد الذي يسمح بانسياب آلام الزلفظة ف
مرة فضلا عن الليالي والتي ) 27( مرة في حين لم يتكرر لفظ الزمن سوى )184(تكرر 

مرة، ) 38(مرة، والدجى والذي تكرر ) 73(مرة، والليل والذي تكرر ) 86(تكررت 
                                                 

، 2زمان الدلالي، دراسة لغوية لمفهوم الزمن وألفاظه، في الثقافة العربية، دار غريـب ، القـاهرة، ط                ال: كريم زكي حسام الدين    -)1(
  .  120:،  ص)د،ت(
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إذا ما قارنا هذه الألفاظ مرات فقط، ف) 5(مرة، والشهور تكررت ) 110(والأيام تكررت 
 وذلك راجع ربما للأثر الوجداني الذي يخلفونه ،منهماأقل اطرادا بالدهر والزمن  نجدها 

  - الشاعر وأحداث الزمن-ي الى الموضوع الفرعيمتنا بعض الكلمات التي تنتصادفكما 
  ...مثل خطوب، رزايا، صروفمن 

  
  : ا�"�!
 وا���ت-2

فالموت : صعوبة الى عوامل كثيرةال يعتبر الموت موضوعا بالغ الصعوبة، وترجع « 
رقات والمتناقضات وهو من ناحية ثانية ا ينطوي على كثير من المفمن ناحية، موضوع

ا أنه ينطوي على كثير من أم؛  مزعج لا يشجع على التفكير أو الحديثهموضوع كري
الموت هي الكلية المطلقة  فطبيعة: المفارقات فهذا واضح من مجرد النظرة العابرة الى طبيعته

 الأرض سوف يذوق  طعم الموت  من هو علىفكل)1( »لا محالة وفجميع البشر فانون 
  :وهذا ما يبينه اللّه تعالى في الآية الكريمة

  .)2(﴾ كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ﴿: قال سبحانه وتعالىإذ 
الموت في الفكر (ومن الطبيعة المتناقضة للموت أيضا مثلما أقر الكاتب في كتاب 

ين، فأنا أعرف بالضرورة أنني سأموت، لكني لا أنه يجمع بين اليقين وعدم اليق) العربي
 أن كل ما أعرفه هو أنه لا بد «: بحق) سكالب(عرف مطلقا متى سيكون ذلك كما قال أ

لي أن أموت عما قريب، ولكنني لا أجهل شيئا قدر ما أجهل هذا الموت الذي ليس لي 
 لا يستأخرون إذا جاء أجلهم عليه يدان، فأنا على يقين من شيء واحد فحسب هو أنه

ه نأا متى يجيء الأجل فعلمه عند االله، ومن طبيعة الموت أيضا م أ،ساعة ولا يستقدمون 
 ليس ":م ويكذب شتى مزاعم الإنسان، ويقول أبيقورالحد النهائي الذي يتحدى القي

                                                 
، 1978جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسين، مراجعة إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة، يناير                    -)1(

  .09: ، ص76ع 
  .57/ تسورة العنكبو -)2(
  .09:جاك شورون، الموت في الفكر الغربي،ص  -)3(
  .250:النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين ،ص : سناء خضر -)4(
 ،ص  111 ،ع 1998قلق الموت ،الس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة ،           :أحمد محمد عبد الخالق     -)5(
:16.  
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للموت وجود بالقياس إلينا لأنه طالما كنا أحياء فليس ثمة موت، وبمجرد ما يوجد الموت 
   .)1(»"لن نكون أحياء فإننا 

 الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يموت بمعنى الكلمة نّنقول أوليس يكفي أن 
يملك يقينا مزعجا عن حقيقة الموت، وإنما ينبغي أن نقول أيضا أنه الموجود الوحيد الذي 

 عليك ألا تكف نّإذا أردت ألا تخشى الموت فإ«: وكما قال الفيلسوف الرواقي سفيكا
مه لّ الخوف من الموت متأصلة في الانسان من طفولته حتى تسغريزةو ير فيهعن التفكلحظة 

الى القبر، وكثيرا ما تتصادم هذه الغريزة مع الغرائز الأخرى كالغضب وجب الابتكار 
خلق ولكن لا يوجد واحد  فمثلما وجدت الحياة وجد الموت فكلٌّ منا)2( »والاستطلاع 

   . فانون والى القبور لاحقونسوف يخلد فكلّنا من بيننا
ه حادث عنيف يكسر إيقاع الحياة ن فالموت إذن حادث من نوع مختلف تماما، إ«

 جامدة عند تاريخ  تقفالرتيب نسبيا وليس هذا فقط بل إنه يوقف دورا ويجعلها
  .يستحيل أن تتحرك بعده

 وأهمهـا   للإنسان حوادث مهمة، فإن الموت آخرهـا      فإذا كانت في الحياة الدنيا      
 آمـال   وقعات قريبة ولا  ومنهيها، ليس قبله حادث أهم وليس بعده حركة منظورة ولا ت          

  )3( »ربي  لك علمه عندتكتسب ولا ذنوب ترتكب، وكل ذعريضة، ليس ثمة بعده أعمال 

  .)4(﴾ا يلًلِا قَلَّ إِمِلْ العِن مِميتتِا أُمو﴿: حيث يقول سبحانه وتعالى
 الذي يعتبر بالمقابل له الخلود نجد  و جمعاءق للبشرية الموت مصدر قللقد كان

هي   في العمرتقدمهان كل خطوة نّلأالذي نعيشه  يبدده الواقع الأخير ولكن هذا كحلم 
  : بقولهحاتم الطائييبينه  وهذا ما  المماتخطوة نحو 

  للفتىيِدنه        وكل يوم يــ يسعى الفتى، وحمام الموت يدرك
  )1(الأجـــل

                                                 
 

 
 

)1(
.35/سورة الإسراء  -  

.93: ، ص 1986 ،1الديوان ،شرحه وقدم له ـحمد رشاد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط:حاتم الطائي - )2(  
.110: ، ص 1988 ،1الديوان ،شرحه وقدم له حسين فاعور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـلبنان ،ط:زهير ابن أبي سلمى - )3(  
 .251:ري بين الفلسفة والدين ،ص النظرية الخلقية عند أبي العلاء المع:سناء خضر  -)4(
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فكل يوم يزيد في عمر الإنسان ينقص من إمكانية عيشه ويقرب إليه ساعة النهاية 
والفناء، فكلما اكتسب الإنسان سنين معاشه خسر مثلها، فيصبح هنا المكسب قرين 

وهذا ما يظهر لنا في حقيقة  منه الخسارة، لأن الارتقاء في العمر هو قرب من الأجل ودنو
ش، وهي حقيقة أكيدة ومسلم ا عند الخاص ياقع المعالأمر في حياتنا ومن خلال الو

  .لا تحتاج الى دليل بحكم المعايشة لها في هذه الحياةفوالعام 
  : وقد أكدها الكثير من الشعراء من بينهم زهير بن أبي سلمى بقوله

  )2( مٍـه        ولكنني عن علم ما في غد عــوأعلم ما في اليوم والأمس قبل

  : ويقول
  )3( مـسلبه        وإن يرق أسباب السماء ــاب المنايا ينلنـومن هاب أسب

ش، ي به وحاضره المعر فالإنسان يعلم ماضيه الذي مالآخر المتعلق بالحياة الأخرى،
  .ولكنه يجهل مستقبله لأنه في علم الغيب

فإذن هذه مختلف الرؤى حول حتمية الموت لزهير وحاتم الطائي ومختلف الغربيين 
 العلاء الذين استدلينا م لإثراء هذا الموضوع ، فما هي حقيقة الموت عند شاعرنا أبي

  .؟دت عنده ؟ وما موقفه منها سالمعري ؟ وكيف تج
 أبا العلاء المعري قد سئم من الحياة ومل العيش فيها لما لها من نّ أذكرت آنفالقد 

ناسها و هافيها جعل المعري يمقتآثام وشرور فهي نقمة على الإنسان ودار بلاء، كل شيء 
فقد تمثلها غولا بعكس _ للدنيا _ وهذا ما جعله يفضل الموت، احتقارا أو كرها لها 

  :الآخرين الذين تمثلوها عروسا بقوله
  

   )4(رســن        وإنما هي غول خلقها شــظن الحياة عروسا خلقها حس
 بين الفزع من الموت ولكن هناك صراع يعيشه المعري بين حب الدنيا ومقتها،

بل ه والترحيب به، فالموت هو الحقيقة التي لم يشك فيها بعد إيمانه ورغم ذلك فهو يخاف
  :  منه فيقولغيثويست

                                                                                                                                            
 

 
 

.457: ،ص 2اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)1(  
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  )1( أــردى              فالغوث من صحة ذاك النبـــا اللب بلقيا الناأنب
 .وتوهناك من يرجع سبب خوف المعري من الموت الى جهله وخوفه مما وراء الم

 المعري كان يكره حقيقة الموت في القديم ربما لأنه لم يتوصل الى كره نّونلاحظ أ
متفاعلا تواقا الى الحياة وذم العيش فيها، فقد كان لازال في شبابه مفعم بالحركة والحماس 

 تضنه إذ لم أعلى المراتب وأسماها من علم ووجاهة على العيش أكبر قدر لكي يحصل فيها 
به بمشاكلها ومصائبها، فلم يتوصل بذلك الى الشقاء الذي بات يتكبده والمعاناة الحياة وتتع

  :التي كان يتجرع مرارا كل يوم وليلة مثلما وصل إليه في شيخوخته فيقول
   وقد عشت حتى اسمحت لي قرونتي  د        ــقديما كرهت الموت واالله شاه

   تيــربي نصرتي ومعونومن عند   ه        ــاءني لأبيتــ جلوه ـوأحسب
ُ ــني        وما أنا فيه قــراب فخلــإذا أنا واراني الت فيت كد

   )2(تيـمؤن
بات مؤمنا به ثم لا نلبث أن نجد المعري مشتاقا الى الموت لأنه سئم الحياة وملها ، ف

  : تواقا لملاقاته، وقد تمناه بعد الخمسين من عمره فيقول
   رــ ستفالمنية ليرا ـ         ولم ألق خيةـ قد جاوزت خمسين حجتإذا كن

   )3(رــ بي الهتلّهر إلا أن يحدمن ال        ةٌرــكثيب وــ والخطىوما أتوق
  :فهو بذلك بعد هذا السن يدعو ربه بأن يرحله لأنه أطال البقاء في هذه الدنيا يقول

  امـ         دنيا فإني قد أطلت المقــذه الـل عن هــرب متى أرح
  )4( وسـيا رب أخرجني الى دار الرضى       عجلا فهذا عالم منك: ويقول

فهو هنا يطلب من االله أن يعجل في رحيله من دار الدنيا الى دار الآخرة فإذن هو 
  :يتمنى الموت، ويرى أنه هو الراحة من عناء الحياة حيث قال

  . لــيخال أن الهجر في طوي         لإـمام، وإننين سوى الحِذبعد  ما
  )1(ولـبمن عالم هو بالأذى مج ه        ـــوفضيلة النوم الخروج بأهل

                                                 
  .251:النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري، ص :  سناء خضر-)1(
  .150 -149: ، ص1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)2(
  .280:، ص 1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)3(
  .213:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري ، ص : سميرة سلامي -)4(
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  :وقال
   )2( بــجى ويخنث اللّــالمعن  ما أوسع الموت يستريح به الجسم       

  :ويقول
  هـــره، قربــ فلست أك     ي      ــوت منــرب المـ يقنْإ

  هـــربر دـبر القبــ يص      ن      ـــع حصـــوذاك أمن
  )3( كربههــا ولا يخشــخطب ب          ــه لا يراقــن يلقــم

  : ويقول في  موضع آخر

  )4(ادــا والعيش مثل السهـ فيه        ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم
  : ويقول

  اــعتراها القوم أفواجلا    مخشية  لو لم تكن طرق هذا الموت موحشة    
  اــيؤمها تاركا للعيش أمواج      أذى  ه ــوكان من ألقت الدنيا علي

د إثراء ـمن أن أكاب  بي وأروح لي       ة أولىـس المنيأــك
  )5(اــواحواج

فالشاعر يتكلم في هذه الأبيات الأخيرة عن الموت وطرق الوصول إليه فلولا 
 لذهب إليه كل الأقوام للخلاص من هذه -بحسب رأيه -الصعوبة والمشقة في الوصول إليه

 رقته كما أكد على أحقية الموت بالنسبة له للاستراحة من هذه الحياة التي أتعبته وأ،لدنياا
  :  من دون شك وهو يقول في هذا المعنى أيضا

 بـكه صعلإراحة جسم أن مس         ه  ـــيدل على فضل الممات وكون
)6(  

                                                                                                                                            
  .3: ، ص) د،ت، د،ط(حكيم المعرة، دار لبنان، بيروت، لبنان، : عمر الفروخ -)1(
  .40:الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضى،  ص : عزيز السيد جاسم -)2(
  .96: ، ص1اللزوميات، ج: عري أبو العلاء الم-)3(
   .360: منتخبات الأدب العربي، ص: حنا الفاخوري -)4(
  .177: ، ص1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)5(
  .91:، ص )د،ت(، 10مع أبي العلاء في سجنه، دار المعارف، مصر ، ط: طه حسين -)6(
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حساسه بخواء إ:  العلاء المعري الموت على الحياة لأسباب عديدة منهابووقد فضل أ
جعله يرى أنه لا سند يرتكن إليه الإنسان سوى وانعدام المنطق والخير فيها، ها،يتالحياة وعبث

 بل إن الموت هو الأمل والمرتجى لأنه المخلص من العذاب، إضافة إلى أن الموت هو الموت،
  .)1( الحقيقة الوحيدة والمؤكدة في حياة الإنسان المليئة بالمعاناة

 الإنسان سوف يصل إليها ويذوق منها لا محالة وهذا ما يؤكده ىفهي فرض عل
  : قول الشاعر

  ولو أنه بعض النجوم التي تسري      ى    ـ الفتىتباركت إن الموت فرض عل
ر ـ    هوى بسنان مثل قادمة النس  لا    ـورب امرئ كالنسر في العز والع

)2(  
قة الموت هو أنه عابر سبيل في والشيء الذي يهون على الإنسان ويجعله يتقبل حقي

 هحياة أخرى حتى وإن كان بدون رضاه فإنهذه الدنيا ولا محالة هو زائل وراحل منها إلى 
  : ونتيجة القهر الذي يركبه من هذه الدنيا يهون عليه الأمر ويتقبله بقوله

رـبنو سفر أو عابرون على جس       ا   ــن ما نلقى من البؤس أننوهو  
  )3(ر ـسقا على مبعز ولكن مستضا  ا        ــلإنسان دنيا راضيوما يترك ا

ويقول أيضا في هذا اال مبينا حتمية الموت على الإنسان بدون اختبار بعد أن تمعن في 
الحقائق جميعا ووجد أن حقيقة الموت أكيدة ومحتمة على الإنسان وهي واقعة لا محالة، 

  : تي تحوي قبره بقوله، فلذلك تساءل عن البلاد الومن دون شك
  دــجح حرف إلّا      فما ألفيت  وم   ــسألت عن الحقائق كل ي
  )4( ديــ البلاد يكون لحفي أيفك          ــسوى أني أزول بغير ش

  : فالحياة علة دواؤها الموت وهذا ما يظهر في قوله 
  .)5( اتيـى سبيلي أنصرف لطيفخلّ       ىردــرؤها البوما العيش إلا علة 

                                                 
  .252: ، صالنظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري:ينظر سناء خضر  -)1(
  .351: ، ص1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)2(
  .351: ، ص1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)3(
  .257:، ص 1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)4(
  .213: ، ص1986 ، 213:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص : سميرة سلامي -)5(
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ا ما  من هذه الحياة فهو عيد بالنسبة له، ويمثل له رمز للسعادة والفرح وهذزالة الموت إنّولأ
  :يظهر في قوله

 )1(فطري الحمام و يوم ذاك أعيد ا       ــأنا صائم طول الحياة و إنم

هل رأى فيه النهاية ولكن أية راحة وأية سعادة يتحدث عنها أبو العلاء المعري ؟ 
لحياته في الدنيا، ومن ثمة الخلاص من الشقاء ؟أم أنه بداية لحياة أخرى ملؤها النعيم والفناء 

  .والسعادة خالية من الشرور والآثام؟
  : وهذا ما يتبين في أشعار أبي العلاء، حيث يقول

ه غير ــدنا فيـواره           فما وجـــش أطـوقد بلونا العي
  اءــالشق

إلى          ا ــيا شوقنــاس فـم النتقد ل ـــ الأهاعـبإت
   دقاءـوالأص

ك ــ للأموات وشه          إن صحـرا بـوت لشــما أطيب الم
   )2(اءــالتق

 عنه ويشتهي الموت ويراه عذبا طيبا واارتحلفهو يشتاق الى الأهل والأصدقاء الذين 
  . في حالة واحدة هي حالة اللقاء م

لم وضاق به، ورأى أن الحياة كما يفهمها  أبو العلاء ما حوله من عالقد كره
هؤلاء لا تساوي شيئا فترع الى حياة أخرى، يستطيع فيها الاندماج مع البشر على أساس 
من النقاء والصفاء والمحبة والطهر ولم يجد هذا ممكنا إلا في الحياة الآخرة، حياة الخلود التي 

  : مع فيها الأطهار الصالحون ويتضح هذا في قولهتيج
ون لي       خير وأرحب فانقلني على ــن كان نقلي عن الدنيا يكإ

  ل ــعج

                                                 
كتاب الموسوعة الفلسفة الإسلامية وأعلامهـا،      :يوسف فرحات  و ،201:مع أبي العلاء في رحلة حياته ،ص      : حمن  عائشة عبد الر  -)6(

  .1،41ط
   .53: ، ص1 أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج-)2(
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 في بر أنساشرا وأضيق ف رتي       ـــخآد ـوإن علمت مالي عن
  )1( لــالأج

فهو هنا يتمنى الموت بعجل إذا كان مصيره الجنة حيث يمكن خلاصه فيها من 
هو يرجوا التأجيل والتأخير، الاغتراب والانفصال والشقاء، أما إذا كان مصيره جهنم ف

  : ولذلك قال مشتاقا للدار الآخرة
  ي ــفقد طال في دار العناء مقام      ن      ــة ظاعـمتى أنا للدار المريح

 قامــة وســربتها من صح وج م       ـد وعلقـا ما بين شههتوقد ذق
)2(  

 الشر في نّه ألى اعتقادإ بالتشاؤم، وتشاؤمه يرجع  للموتوقد ارتبط تفضيله« 
الوجود غالب على الخير، وأن طبيعة الانسان مبنية على الفساد، والحياة تنطوي على 

ة الوجود، وفي اية حياة الإنسان القصيرة ألتناقض مفجع، وهو ما يمكن أن نسميه بمس
  .)3(» هو الموت والعدما واحديئاشيجد إلا والمليئة بالآلام لا 

  :  ما نستشفه في أقوالهوهذا
 فثم أفقد أوصابي    عا      ــإذا غدوت ببطن الأرض مضطج

  ي ــوأمراض
 كثل الجسوم الى التراب    د      ــالموت جنس ما تميز واح: ويقول

   بـتنس
  : وترتفع نزعة التشاؤم عنده فيقول

 كـاد له سبـزجاج ولكن لا يعنا          ــان كأنــنا ريب الزمـيحطم
)4(  

 الأبد بين الفينة إلىه ري وجدنا بأن فقدانه لأهله وأخلّائار المعإذا ما تتبعنا أشع
  .والأخرى كان عاملا حاسما ساعد في تعميق اغترابه وتضخيم شعوره بالوحدة والضياع

                                                 
  .214 - 213:ن الرابع الهجري، ص  الاغتراب في الشعر العباسي القر: سميرة سلامي  -)1(
  .743:، ص 2للزوميات، جا: أبو العلاء المعري-)2(
  .252: النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري، ص:  سناء خضر-)3(
  .40:الاغتراب في حياة الشعر الشريف الرضى، ص :  عزيز السيد جاسم-)4(
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ديار  في  الذين تأثر بموم وفجع ذه الكارثة التي حلت وحدثت له وهو ينب ومن
  :الغربة موت أمه وهو ببغداد، فقد قال فيها

   امــواذل لا همـ وإن قال الع   ام         ــ صمى صم! يهانععت سم
ـيع    داث أم        ــــ الأجإلىني وأمتيـارت أمامـ أن سز علي  

   امــرى الطعـبلفظ سالك مج   اني       ـــها لســوأكبر أن يرثي
  لام ـــوى كـولم يمرر ن س   ر      ــخديت بصدي رـكأن نواج

  )1(ام ــفطرضيع ما بلغت مدى ال  ي      فخلت أند اكتهلتــوق مضت
ذي فموت أمه صم أذنه عن السمع من شدة الصدمة فعز عليه أن يفقدها وهو ال

  .مازال يحتاج إليها برغم كبره، إلا أنه مازال كالرضيع الذي فطم

  : ويواصل في رثاء أمه فيقول
  لام ـــحها أرج الس يبلغ رو    ول     ــفيا ركب المنون أما رس

  )2(امــيقوم الهامدون من الرج تى        ــسألت متى اللقاء فقيل ح
 لها اشتياقهيحاول المعري في مرثيته هاته أن يبعث لها رسولا يبلغها السلام ، ولشدة 

  .وحبا في الملاقاة ا يسأل عن زمن اللقاء
حداث والأحزان من ضل، فكل هذه الألإضافة الى موت أبيه وصاحبه المفهذا با

 بالوحدة في هذا العالم فهو كالغريب لا أب إحساسهفقد الأحبة يوما بعد يوم ساعدت في 
  .له ولا أم ولا صاحب يستند عليه

  : وقد ربط المعري بين ثنائية الموت والألم واللذة حيث يقول« 
  لاد ـــف سرور في ساعة المي  عا    ـــ حزنا في ساعة الموت أضنّإ

ذة والألم من حيث أن السعادة أو اللذة ته في اللرى أن المعري يبرز لنا فلسفوهنا ن
  .)3(» منها بكثير، كما أن الألم قد يعقبه لذة أكبرقد يعقبها ألم

                                                 
  .159:مع أبي العلاء في رحلة حياته، ص : عائشة عبد الرحمن -)1(
  .25:، ص 1981، 1رقة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طأبو العلاء المعري والضبابية المش: علي شلق -)2(
.255  ، 253:النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري، ص  :سناء خضر -)1(  
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و  إليها وهاستراح قد ربط بين الموت والحرية، فقد انتهى الى نتيجة هكما نجد
 التي ه إلا أنه يحمل معه الحرية الموت على الرغم من كره الانسان لنّ أراضٍ عنها وهي

 وشرورها فقد أدرك أنّ الحياة لا قيمة  من الدنيا وتحررنعتاقإيتمناها الإنسان ففي الموت 
  : فيقول لها وما العيش فيها سوى عبث والخلاص منها يكون بالموت

  اء ـــه          خير من السير وطول البقــــموت يسير معه رحم
   اءـــواره         فما وجدنا فيه غير الشقـــوقد بلونا العيش أط

  :  في مواضع أخرى يربط بين الموت والأخلاق فيقولهكما نجد
 )1( دـ الزوال، ففيم الضغن والحسإلىا          ــوقد علمنا بأنا، في عواقين

ومن هنا نستخلص أن المعري كغيره من المسلمين آمن بحقيقة الموت ولم ينكرها، 
ض على الإنسان سوف يجتاز طريقه كل فرد في هذا الوجود، إلا أن فهو حتمية وفر

المعري في كثير من الأحيان بالرغم من الخوف الذي كان يعتريه بين الفينة والأخرى كان 
  . عدة منها كرهه للحياةعتباراتلاتواقا إليه مشتاقا للقائه وذلك 

 ارتأيت أن – الشاعر والموت –وهكذا بعد هذه الدراسة للموضوع الفرعي 
اللزوميات كل الكلمات التي تندرج تحت لفظة و  سقط الزندعن طريق ديوانيه أحصي 

  .:،كما هو مبين في الجدول الآتي وتحمل نفس المدلول) موت(
 الكلمة التكرار

 الموت 120

 المنون+ المنايا +المنية  99

 الحمام 62

 الفرعي الرئيسي أكثر  الموضوععدهاب) موت(يبدو  من هذا الجدول أن لفظة 
تواترا بين اموعة، ويرجع ذلك لكثرة طلبه لأنه كان يتمنى الموت ويشتاق إليه فهو 

  .المخلص من العذاب الذي كان يعيشه والشقاء الذي يتكبده
) مرات6(إضافة الى لفظة موت نجده استعمل لفظة المنية كمفرد حيث كررها 

مرة، والمنون المكررة ) 74(المكررة ) المنايا( لفظة واستعملها بصيغة الجمع والتي تمثلت في
                                                 

  .255،  253:عند أبي العلاء المعري، ص  النظرية الخلقية :سناء خضر  ينظر-)1(
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) 62(التي عوض ا الموت والمنايا فقد كررها ) الحمام(مرة، كما لا أنسى لفظة ) 19 (ـب
 .مرة، وذلك لأهميتها وقيمتها عنده

فإذن يظهر لنا جليا أن المعري من أولئك الذين شعروا وهم داخل أوطام بنوع 
ين ب والتمزق وذلك راجع الى عوامل كثيرة جعلته يحس بالاغتراب  والضياعالانفصالمن 

وهو ملم بالكثير من المصائب و خاصة وأنّ هذا الزمان بات لا يرحم ناسه وأهل زمانه، 
الآفات التي قد تضر بالإنسان، فهي تعكس مميزات الناس في هذا الزمان المر الذي طالما 

هات جعلته يؤمن آيلات وو من فيهش لما لاقاه اشتكى منه المعري فقد أذاقه مرارة العي
بفكرة كانت أقل تقدير بعيدة كل البعد عن تفكيره ومخيلته ألا وهي الموت، فهذا الأخير 

 بات يتمناه ويطلبه ليل ار من رب السماوات لكي يريحه من تعب الحياة ومشقاا الذي
ول الى مراتب عليا وسامية مال والوصآياة من تحقيق الح صخاصة بعد كبره ونفاذ كل فر

في هذه الدنيا التي كره العيش فيها خاصة بعدما علم حقيقتها لأا لا تبعث على خير فهي 
  .مصدر لكل شر، والعيش فيها مأثم وظلم

فرعيان لموضوع فرعي _ إن صح التعبير _ والزمان والموت عنصران أو موضوعان 
و  سقط الزند من خلال ديوانيه ةا واضحألا وهو الاغتراب الزماني، فقد كانت بصمام

اللزوميات وقد عبرت عنهما مختلف الكلمات التي تدور في حقل دلالي واحد مثل الدهر 
والزمان والزمن والأيام والخطوب هذا إضافة الى الموت والمنايا والمنية والمنون ومختلف 

  .الألفاظ الأخرى التي تحمل نفس المعنى
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 الذي وفاتمع هتعبير عن اتمع وبالتالي، « :ب عند بعض المدارس الحديثة بأنه الأدعدلقد 
لعمل الفني ويحدد قيمته، ونحن مع إيماننا الكامل بأن اتمع جزء لا يتجزأ من الوجود الذي هو ايشكل 

يحاول إدراكه موضوع الأدب والفن بعامة إلا أن الأديب هو الذي يرى الوجود من خلال ذاته، 
.)1(»وتفسيره والتعبير عنه

 

  . أو نفسية أو فكريةاجتماعيةوالوجود هنا هو الوجود بكل نواحيه طبيعية أو 
 ورؤيته له يتشكلان عن طريق من اتمع_ فنانا  _ عده موقف الشاعر بنّأبومن هنا يمكن القول 

، وهذا يعني أن اقافي والاقتصادي وغيرهمنظاره الخاص الذي يتحكم فيه تكوينه النفسي والاجتماعي والث
 والتمرد عليه ورفضه والخروج عن دائرته، وهذا لا يكون للمجتمع بقدر الانفصالتفاعله مع اتمع  أو 

لأنّ ما يكون رفضا لعاداته وتقاليده وقيمه السائدة ومن هنا يكون الشاعر قد اغترب عن اتمع وقيمه 
نفصال نفصال عن جانب أو أكثر من جوانب اتمع، كالشعور بالاشعور الفرد بالا «: هوالاغتراب 

)2(» الحاكمة ةعن الآخرين، أو عن القيم والأعراف والعادات السائدة في اتمع، أو عن السلطة السياسي
 

 التي جعلت الشاعر يغترب وذلك من خلال ه الاجتماعي ودواعيغتراب تناول الاتلذا ارتأي
  : تاليةالموضوعات الفرعية ال

 الاغتراب عن الناس والذي يشمل عناصر كذم أهل الدين والنسك وذم أهل الأدب - 1
  .والشعراء إضافة الى ذم النساء

وأعرافه السائدة،   الناس، الاغتراب عن قيم اتمع الى موضوع الاغتراب عنإضافة كما نجد - 2
 من سلطة وينفصل عن اتمع بما فيه وكذا الإغتراب السياسي ودواعيه التي أثرت عليه وجعلته يغترب 

  . سياسية
  : �� ا���سا����اب -1

اتصفو به من نفاق ورياء وجهل ، لقد  أبو العلاء المعري أهل زمانه، و فضح فسادهم وما ذم لقد
 الفساد فضاق م وصب غضبه على تأمل فيمن حوله فوجد الناس على مختلف فئام يغرقون في بحر من

  : يقول وفي ذلك مهم، ومن بين الفئات التي ذمها المعري فئة أهل الدين والنساك ذكل فئة منهم و
  )3(اء ــم نسك وليس لهم ريله   ن       ــوقد فتشت عن أصحاب دي

                                                 
  .23 -22  :، ص1998، ) د، ط(دار المعرفة الجامعية ، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث:اويمحمد زكي العشم -)1(

  .151  : الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي -)2(
  .41 :، ص 1 ، جتاللزوميا :  أبو العلاء المعري-)3(
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ون ؤ الدين مراعلماءالتفتيش، فحق له أن يهاجمهم هجوما شديدا، وبعد هذا ي هذه الفئة لكنه لم يعثر عل
  :  الصلاح والتقوى والنسك، ويخفون في نفوسهم الطمع والجشع وحب المال، يظهرون في نظرهمنافقونو

  رــال المنبـد لما يقـأخلا يمي           ا  ـــر دائمـكذب يقال على المناب-
  :ويقول

  يقينا ولا الرهبان أهل الصوامع          د   ــالم الأرض زاهـلعمرك ما في ع -
  :  فعهم إلاّ التكسب والطمع في اعتناقهم للدينفهو يؤكد على أنّ علماء الدين لا يد

  كسب الفوائد لا حب التلاوات  ها          ـالتـوراة قارئـل ـحما ــوإنم -
  :إضافة الى قوله

  اـبحل السـك أيد تحمنفلا تغر ك          ــنسن ولا ـم ديـوليس عنده -
  اـحسبا ـنلخا في يسبحون وباتوا     م        ـا مفارقهـوكم شيوخ غدوا بيض

  :ويواصل قوله
  مـل أرقــت صـبر التقي وأن              ـك الـك بأنـوتحب أن يثني علي -

  :الى أن يقول
  دـة زاهـن حتى القيامـولا كائ   م         ــلقد صل هذا الخلق ما كان فيه -

  )1(رد اــارد ابن مـو إلا مـ وما ه          ن ناسك  باو ناسك وـوا فقالـتداع

 كالتقوى والهداية والعمل  حميدةفقد كان يذم الخطباء الذين يصفون الأمراء والحكام بصفات
الأمراء  – العامة من الشعب على حين أم د الصفات التي تميزهم وتحبذهم عنمنوالصلاح وغيرها 

  :  فهو يقول؛ في الهوى والضلال-والحكام
  رـل وأبتـل سالفهم أض    ولع   ما أجهل الأمم الذين عرفتهم   

  رـلأميرهم، فيكاد يبكي المنب      ة      ـسفاهب مدعون في جمعا ي
نعم يكاد يبكي المنبر من ضلالات ذلك الخطيب المرائي الذي يخدع الجماعات ويصور لها الحالة 

  : على غير حقيقتها، لا في الشؤون السياسية بل في الشؤون الاجتماعية فيصفه بقوله
  اــهولهاب لأمة ليـ     يصف الحس   في منبر    ىسائس وارتقطلب الخ

)2( اــ  أمسي يمثل في النفوس ذهوله  ة        ــويكون غير مصدق بقيام
 

                                                 
  .183 -182  :، ص)د، ط، د ، ت( للطباعة اء جديد، مكتبة غريب دار قب في الشعر العباسي نحو منهج: يوسف خليف -)1(
  .180 :، ص1945، )د،ط( أبو العلاء المعري، دار سعد للطباعة والنشر، مصر، : ابن القديم-)2(
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  : يقولو
  اءــ النسعظ بصاحب حيلة ي       ر  ـ ح ت وأنتررِـرويدك قد غُ

  اءــد مسـعلى عمشرا وي   حا          ــصبباء ـيحرم فيكم الصه
  اءــذاا رهن الكســوفي ل         اء  ــغدوت بلا كس: يقول لكم

  )1(اءـــفمن جهتين لا جهة أس            ىــه ينهـإذا فعل الفتى ما عن
 التي رجالها جماعة من الفاسدين ةفقد نظر الشاعر هنا وعبر ذه القصيدة عن السلطة الديني

ين إلا الاسم، والذين عندهم مصيدة يصطادون ا الناس والطامعين في السلطة فقط، وليس لهم من الد
لقد آلم المعري ما جرى في هذا من التنبه لمكرهم وفسادهم حتى لا يقع في شراكهم  للإنسان دفلا ب

الفتهم لتعاليم الدين واستعمالهم النفاق والرياء، إضافة إلى كل اتمع من طرف أهل الدين من مخ
كانت تقع بين الحين والآخر مما ساعد على ترك آثار وخيمة  على نفسية التي الأحداث والتراعات 

  :  عنهم والإبتعاد يقولبالانفصالالمعري، وهذا ما جعله يحس 
  ودــ به المضاجع والمهضقَ ت    لاف    ـغدا أهل الشرائع في اخت

  2(كما كذبت على موسى اليهود     فقد كذبت على عيسى النصارى  
  :  موضع آخرويقول أيضا في

توهمعل   ــن         يا مغرور أنك ديتنــك ديـ يمين الله مالي  
  )3(نـار بائس وخديجويشكوك   كا         ـتسير إلى البيت الحرام تنس

فهو هنا يشعر بالغربة والنفور والاشمئزاز من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم على الأمة وتعاليم الدين 
يقول ف ؛ الاجتماعيلنفاقهملمخالفة الدين وكذا من غيرهم بالسخط والذم  حقوهم أ  كبيرة،مفجنايا

  :أيضا
  ادواــ  ولا يهود لتوبة ه      م          ـما أسلم المسلمون شره

  )4(ادـ وكلهم لي بذاك أشه       ولا النصارى لدينهم نصروا         
  :بد الدينية يقولفهو يكاد يجزم بأن الشر والنفاق متأصل في زوار كل المعا

  ســورة وكنائـ  ومساجد معم دا      ـــوبيوت نيران تزار تعب
                                                 

  .48  :، ص1 اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري-)1(
  .226  :، ص1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .776- 775 :، ص2 اللزوميات، ج:علاء المعريأبو ال -)3(
  .233 :، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(
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  ائسـوطباع كل في الشرور حب  ا      ــعظمون كواكبيفالصائبون 
  )1(ومآرب الرجل الشريف خسائس   ؤددا     ــأنى ينال أخو الديانة س

  : ويقول فياختلاف فقهاء المذاهب «
  وزــة لا يجـفيوقال أبو حن            يء   ـأجاز الشافعي فعال ش

  وما اهتدت الفتاة ولا العجوز        نا      ـل الشيب والشبان مضف
 أصحاب الديانات المختلفة، لكن ما لا  سرد ما قاله في الهجوم علىولناحا يضيق بنا اال لوو

 هاجم أصحاا الذين وإنما الدارسين  لم يهاجم الأديان كما امه كثير منالمعري نّبد لنا من قوله، هو أ
    . )2(»وا عقولهم حتى عمت الحيرة والبلاء من وراء ذلك الفرق والأهواء والآراء فأهملم هتوزعت

فهويقول في واختلاف فقهاء المذاهب دليل على وجود اختلاف في الفرق والمذاهب نفسها،
  :المعتزلة

  )3(زلـفي اللفظ دينك أجله ة          أقول ــومعتزلي لم أوافقه، ساع
  

  : الأشاعرةيقول فيكما 
  )4(لابيـوما قال ابن ك  أبو الهذيل          لهماستغفر االله وأترك ما حكى

  :وكذا يقول
  )5(  واستحسنوا من قبيح الفعل ما شرعوا تقى    وخالفوا الشرع لما جاءهم ب

  : يقول والمعتزلة المرجئةوفي
  )6( زلـم بمعــن مقامكــ ع        إني   ــزلوا، فـؤا أو اعتـأرج

  : الصوفية يقولوفي 
  )7(قِصبأم ضأن صوف، نطحها ي    م     ـصوفية، شهدت، للعقل نسبته

  . هاجمها المعري وأنكر عليها في أشعاره وجود فرق أخرىإلىإضافة 
                                                 

  .464 :، ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .171 : الاغتراب في الشعر العباسي، ص: سميرة سلامي-)2(
  .45 :ن، صالنظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدي: خضرء سنا-)3(
  .109:،ص 1 اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري-)4(
  .523 :،ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)5(
  .690:،ص 2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)6(
  .497 :،ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)7(
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ناس مما ثم إن اختلاف المذاهب والعقائد أدى الى ظهور الصراع بينها، وقد انعكس ذلك على ال
  :  العقائد قائلاإفساد اأدى الى ضعف العقيدة الدينية وقد كتب المعري في لزومياته مصور

  اءــر للعلمـولا دافع، فالخس     ع     ــإذا كان علم الناس ليس بناف
  ماءـ  فتم ، وضاعت حكمة الحك    ن     ــقضى االله فينا بالذي هو كائ

  )1(اء ــه وسمـفيخرج من أرض ل        ه   ـوهل يأبق الإنسان من ملك رب
  :ويواصل قوله
  اءـد وإمـن أعبـ مةوا               على ساقـــلن تحمـبع آثار الذيسنت

  اءــوا بظمـرواء قوبلـ فيا ل     بي        ـام تعجـلقد طال في هذا الأن
  اءــ عني سهمه برمقاضوما   ي           ـأرامي فتشوى من أعاديه أسهم

  اء ؟ـــجني دمإلّا  وهل ماؤها  ه           ـون وريقـم الاغصـل أعظوه
  اءــم الفهمـل في أنجـ له عم ل          ـس بغافـوقد بان أن النحس لي

  اءـر من القدمـم مكــدياناتك       ا      ـواة، فإنمـوا ياغـوا أفيقـأفيق
  )2(اءـة اللؤمـاتت سنـوبادوا وم وا         ــام فأدركـأرادوا ا جمع الحط

  : فهو يقول في هذا الشأن،جالين من المتصوفةين الد الى أهل الدإضافةهاجم المعري  كما
   فهل زرت الرجال أو اعتميت            داع ــوف عن خـتزينوا بالتص

  )3(يتــال من كمـم ثمـكأ      داروا        ـم فــوقاموا في تواجده
ن عنه، فتزينوا به لخداع الناس و من الناس الذين ادعوا التصوف وهم بعيدفقد هاجم المعري الدجالين

  : في هذه الأبياتوالوصول الى قلوم وغايام يقول
  هرــهد كم هو عائش دهفي الم      منجمها عن الطفل الذي       سألت-

  ره ــمام وليدها في شهوأتى الحِ        ما      ــذ درهـفأجاا مائة ليأخ
   )4(م تقفــة أنى منهـعن البعوض   وا        ـنجمون ولا يدرون لو سئلي-

  .فالمنجمون كذابون محتالون هدفهم ابتزاز أموال السذج ضعاف العقول

                                                 
  .49  :،ص1 اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري-)1(
  .162:، ص 2003، مايو 534 لزوميات المعري، صوت إحتجاج وإدانة، مجلة العربي، العدد : فاروق شوشة-)2(
  .162:،ص 1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  .183  :في الشعر العباسي، نحو منهج جديد، ص: يوسف خليف -)4(
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ولم يكتف أبو العلاء المعري بمهاجمة أهل الدين والمتصوفة فقط بل ذهب الى أبعد من ذلك الى 
بوظيفة الريادة، فباعوا نفوسهم وسلكوا طريق المكر والخداع حيث الأدب والشعراء، فعنفهم لأم أخلوا 

  :والاحتيال من أجل التكسب يقول
  اب ـزمة الذبـ زخارف مثل زم   ا         ـــكم قديمتبني الآداب غر

  بابـح والسـئاتلصص في المد      اب        ــ ذئإلام ـوما شعراؤك
أضراب ــال من الزبـق للمقوأسر     ادي       ــن الأعـ م لمن تود  

  اب ــرى سبــا منه في مجنكأ  ق          ـير حــاء غـأقارضكم ثن
  )1(ابـبـل في آل الحـكنظم قي          إلا ديـاب لــالحبم ـسوما 

فالشعراء في العصر العباسي وقفوا أذلة أمام أبواب الملوك والأمراء، وسخروا شعرهم لمدح الحكام 
 لكي مأو الحاك من أجل تشويه حقائق ساطعة يعرفها الجميع على هذا الأمير وإماا للتكسب لغاية ما فإم

 لكن أبو العلاء كان يختلف عنهم كل الاختلاف، فهو « شأنه،  منيفوز في الأخير بمال أو مرتبة تعلي
من هنا كان  لم يطرق مسامع الرؤساء بالنشيد، ولم يمدح طلبا للجوائز والمكافآت، و،أبي، كريم النفس

 الذين أدمنوا على شرب هؤلاء في الأبيات السابقة أن مديح إعلانهإحساسه المر بالاغتراب عنهم وكان 
 ولم يتوقف غضب المعري على )2(»سه السم الزعاف فالخمرة حتى الثمالة يساوي في ألمه ووقعه على ن

 منهم ومن شعراء التكسب  والبعد عنهم فقط وإنما وصل الى حد السخريةالانفصالأهل الأدب في 
  :يقول

  اعات ـ أرواحهم بالرزايا في الصن  فامتهنوا         م سب الناس بالأجساتك
  )3(  في جذب نفع بنظم أو سجاعات وحاولوا الرزق بالأفواه فاجتهدوا        

بالكساد، ويظهر ويقول إذا شاع شعر التكسب وانتشر بين الناس، فإن الشعر الحقيقي يصاب 
  :في قولهذلك 

  )4(  إذا نفقت هذي العروض الكواسد   يحق كساد الشعر في كل موطن        
هر نفسه منها، فلا طدباء ويذمها ويالأ وعلى الجملة، كان أبو العلاء أديبا ولكنه يمقت أخلاق«

   :يفسق ولا يدعو الى فسق، يقول
                                                 

  .115-114 :،ص 1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .172:راب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص الاغت: سميرة سلامي-)2(
  .153 :ص ،1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  .209 :،ص1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري-)4(
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  )1( اءـر أدبـ المين إلا معش إلى            دة   ـوما أدب الأقوام في كل بل
  :أيضا ويقول

  )2(اـ   خيرا وأن شرارها شعراؤه          ني     ــفرقا شعرت بأا لا تقت
طربت مقاييس الحياة واختل النظام، ولم يعد ينظر ضطرب كل شيء في نظره اض وهكذا لقد ا«

  .)3(» التشاؤميةتهالتي فيها خيوط فلسفالى الحياة إلا هذه النظرة السوداء البغيظة 
 عليهن، ما شاع  نقمتهوكان للنساء أيضا، نصيب وافر من ذم المعري ونقده وأكثر ما كان يثير

  :بينهن من تبرج وغواية وغدر وخيانة للأزواج يقول
  )4(دـ ن يضيع الشرف التلي           ي       ــألا إن النساء حبال غ

  :ويقول
  اـاض منها حليها وخ يرى العين  ج       رــأقل الذي تجني الغواني تب

  اـحذرن غضافإن أنت عاشرت الكعاب فصادها        وحاول رضاها وا
  )5(اـها         من الغار إذ تسقي الخليل رضاـفكم بكرت تسقى الأمر حليل

وقد ذهب المعري الى أبعد من ذلك حين أقر بأن مجيء البنت فيه بؤس وشقاء ليس منه فائدة 
  :ا يقو لودفنها أحسن من عيشه

  اتــوه مقسمـتبين في وج  ؤس         ـوإن تعط الإناث فأي ب
  اتـــويلقين الخطوب ملوم ا           ــيردن بعولة ويردن حلي
  اتــارة متغشمـولا في غ         رب    ـولسن بدافعات يوم ح
  )6(اتــ المكرمإحدىلاحداهن      ات        ـودفن والحوادث فاجع

  :تعرض لها الرجل يقولي فهي مصدر فتنة
  رن مسلماتـش        على بيض أ  ا  ــاء سلامـولا ترجع بإيم

  اتـا متظلمـد واجهنـ     وق  م  ــ بشر ظلجئنلات الظلم أُ
                                                 

  .157 :ص ،1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري-)1(

  .63 :أبو العلاء المعري حياته وشعره، ص:طه حسين -)2(
  .43 : ،ص 1ج:اللزوميات : عري  أبو العلاء الم-)3(
  .187 :أبو العلاء المعري، ص:ديم ابن الع- )4(
  .172: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلامي-)5(
  .83 :،ص1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)6(
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  )1(ماتــاور معلـك بالأسيتي        لقــلام غــفوارس فتنة أع
لاط، فقد ألح في ألا يدخل ثيرة جدا وكلها ترجع الى الاختومواطن الزلل بين الرجل والمرأة ك

  : الفاني أو العجوز الهالك يقولخشي الإلاعليها من المعلمين 
  اتــمن اللائي فغرن مهتموز        ــعن عجليأخذن التلاوة 

  اتــمـويركعن الضحا متأثح         ــيسبحن المليك بكل جن
  اتــــ المراد مترجمنإذا قل     ن  ــ لحاتفما عيب علي الفتي

  ـاتـاً محكمـــيلقنهن آي        يدنين من رجل ضريــر  ولا
  )2(ات ــــه من المتثغمــ ولمت داه       ـسوى من كان مرتعشا ي

  :لأمكن أن يكون اجتماعهن من أسباب الغواية يقول ولو اجتمعت النسوة للعبادة واعتكفن في المساجد
  )3(اتــمجرمر ر       أمانا من غوا  لى    ـالمصلى وليس عكوفهن ع

ة هذا الاختلاط أفصح أبو العلاء بمنع المرأة من الاختلاط بالأجانب، وأن تشغل رولذلك ولخطو
 ل الصوف إن وجدت فراغا، أما العلم فلا حاجة لهانفسها بإدارة شؤون بيتها، وبأن تقوم بالعبادة وبغز

ما فوق ذلك فهو في صلاا، وأما ين من سور القرآن تتلوها ت إلا القليل منه كأن تتعلم سورتين قصيربه
  :ائيتهت خطر عليها يقول في

  ات ـــور مقومـد للسطـ بأي ق         ـــولا تحمد حسانك إن تواف
  ات ــراع مقلمــن من اليـ وان أولى          ــازل النسـغمفحمل 

  )4( ات ــما يسوء مسمــن          رجعن بمــاب لسـسهام إن عرفن كت
  :قوللى أن يإ

  
  
  
  

                                                 
  .161 :ص ،1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(  

  .156:،ص 1 اللزوميات، ج:ء المعري أبو العلا-)2(  

  .309 : اموعة الكاملة ، ص:طه حسين -)3(   
  159:ص  :1ج:اللزوميات : أبو العلاء المعري-)4(   
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راءة ــو كتابة وقـن وخل رد        ــزل والنسج والـوهن الغعلم  

  )1(       لاص تجزي عن يوسف وبراءةـخد والإــاة بالحمــفصلاة الفت
  :وهو يوصيها بالزواج مع أنه يكرهه، فزواجها صيانة لها من الزلل فيقول

  ات ــحرمتكون به من المت   ل         ـــوما حفظ الخريدة مثل بع
  )2( اتــويمنعها مصاعب مقرم    ب        ــيحوط ذمارها من كل خط

 م فهذا ما جعله ينفصل عنهن وينعزل ولا يفكر الارتباطفذمه للنساء وكرهه لهم بجعله يكره 
  .بالزواج بإحداهن

 وعموما جميع البشر عنده سواء في الفساد وقبح الطباع لأم ثمرة فساد وهكذا فكل حي فوق
الأرض ظالم وشرير وكاذب والأجدر بالعاقل أن لا يتزوج، أو أن يقترن بامرأة عقيم، لأن النسل جناية 

  :الآباء على الأبناء فتراه يقول
  

  )3( دــــ وما جنيت على أح       لي        ـــهذا جناه أبي ع
 وهن لسن إلا فئة من  من هجومه على باقي البشر، العلاء على النساء، لم يكن أعنفلكن هجوم أبي« 

  : الناس الذين شك أبو العلاء في إمكانية العثور على إنسان طاهر بينهم
   )4(وســ أم الأقوام كلهم رج    ارى    ـــ نفر طهىوجد في الوريأ

 لا يدومان طويلا فأطلق صيحته التي تنفي هلكن ما رآه منهم من فساد عام وشامل جعل حيرته وشك« 
  :د بين البشر يقولوجود الإنسان الجي

   )5(  لا يكذبوا ما في البرية جيــده       ـــ جيد لصديقفلان: قالو
 :وقال

 
  

                                                 
  .308 : اموعة الكاملة ، ص :طه حسين  -)1(  
  .270: مع أبي العلاء المعري في رحلة حياته، ص : عائشة عبد الرحمن-)2(   
  .173 :الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:مي سميرة سلا-)3(   
  .462:،ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(   
  .173 :الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي ،و270:مع أبي العلاء المعري في رحلة حياته ،ص :عائشة عبد الرحمان-)5(  
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ل ـل شيء في الغرابيـا       لما تحصـعدموا سقطلو غربل الناس كما ي  
أو قيل للنار خ1(لت      أجسادهم وأبت أكل السرابيلـي من جنى أكص(   

طبقاته أمام أبي العلاء الى غرفة تشريح وتحول الناس بين يديه الى مرضى وهكذا تحول اتمع بطوائفه و« 
يريد أن يكشف عما في أعماقهم من أدواء وعلل لا ليشفيها ويلتمس لها الدواء، ولكن ليثبت رأيه في 

  مع وأنه لا أمل في إصلاحه وعلاجهفساد ات
   )2( اــب       وقدما أراه داء نجسيــداء هذا الأنام لا يقبل الط

  :يقولإذ وعلى الجملة، الناس على اختلاف أشكالهم وأجناسهم وألوام هم أنجاس في نظر المعري 
  ا ـــرت ناســرات أثمـا         شجــار علمت ـشر أشج

  ا ـــوم أجناســت بالقـ وأت ه       ـا وأغربــت بيضـحمل
  ا ــسدر خناــاردا في الصـه          مـ جوانحم أخفتــكله

  )3(اــات وأدناســـل أذيــب       ا       جولا أرق عذاً ـلم تس
  :ويقول

   )4(م زرقــوأكبادكم سود وأعينك        ىم كلف وأفواهكم عدكوجوه
، في نفوس البشر مذ خلقوا فقد ورثوه عن جدهم فهو هنا يذم أهل عصره عامة ويرى الشر متأصلا

  :القديم يقول
   )5( ضاربق في كل نفس منه عر    زة          ـ غريوالشر في الجد القديم

  :الشر طبع في الإنسان خلق معهويؤكد أن 
   )6(والـياه والأهواء أهالى دنإ       دة       ــطبع ودنيا المرء فائ الشر

  :ويقول
    )7(ار   شيئا سواه فليس خيم نح      ان يبن      ـوالشر في طبع الأنام ف

  :ويقول أيضا
                                                 

  .667 :،ص2 اللزوميات، ج:ء المعريأبو العلا -)1(
  .184:في الشعر العياسي، منهج جديد، ص : يوسف خليف-)2(
  .465 :،ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  .559  :ص ،2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(
  . 76:ص  ،1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)5(
  .619  :،ص2يات، ج اللزوم:أبو العلاء المعري -)6(
  .390 :،ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)7(
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   )1( العين أو نجلفقس على خزر في    ه       ـ في الخلق طبع لا يزايلوالشر
  : بسبب الشر الذي فطر عليه أبوهما فيقولويؤكد أنه غرس من قابيل وهابيل، فما كانت الجريمة إلا

  .)2( وقابيل ـل بالشر من قبل هابي  مضى الزمان ونفس الحي مولعـة         
  :د صوره المعري بقولهولذلك انتشر الشر بين الناس وق

   .)3(ابرــمن غارة الجيش يتركها لخ          لـوالشر حم ومن تسلم له إب
 الهوة عميقة بينه وبين أهل زمانه، بين إنسان حر التفكير، نّوهكذا فقد أدرك أبو العلاء المعري أ

يغترب  ه هاته جعلتهوالأحاسيس وبين مجتمع بات فيه الشر متأصل، فمعاناتعزيز النفس، رقيق المشاعر 
 في أهل الدين والنساك والأدباء ين وينأى، وهذا ما كان واضحا في اغترابه عن أهل زمانه المتمثلعنهم

  .والشعراء إضافة الى ذم النساء والدجالين الذي لمسنا معاناته منهم وذمه لهم
سقط الزند كل من واني المعري المتمثلان في ي دائما إذا ما تتبعنا دالإحصاءوبالاستناد الى 

 خلال أشعاره مثل، مارد، مغرور رياء وغيرها لمات التي ترددت كثيرا مننجد بعض الك، اللزومياتو
المعبرة عن مدى سخط وذم المعري لهؤلاء الفصائل من الناس المتمثلين في أهل الدين من الكلمات 

   .والأدب والنساء والدجالين
  :أ��ا�  ا���()ة ا����اب �� &�% ا��$��# و��دا!  و-2

 في مجتمع القرن الرابع الهجري، اختلت الموازين وكثرت الالتواءات فتبدلت الأعراف وانحرفت «
ة، وأصبح من لم ريبالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وطغت عليها القيم الفاسدة والعادات الشاذة والغ

تي تدعو الى العجب، حتى ليحس ينجرف مع تيار العصر ينظر حوله، فلا يرى إلا مظاهر التناقضات ال
ة هر بالحقيقة اعتداء، وأن الاستقامأن العقل عبئ على صاحبه وأن الصدق مذمة يؤاخذ عليها، وأن الج

 انحراف ، وكما شعرت النفوس النبيلة الأصيلة بالاغتراب عن الناس هفي القول والعمل انحراف ما بعد
لنسبة لآفات الوضع الاجتماعي وعيوبه، فهذا الذي عمهم الفساد من كل صوب كذلك كان الأمر با

شاعر المعرة الكبير أبو العلاء ينتقد ما أصاب مجتمعه من اختلال في القيم بلهجة مليئة بالحزن والتشاؤم 
  : لذلك نجده يقول)4(»واليأس 

  دى           واستحسن الغدر وقل الوفاء ــ الصدق ومات اله فُقِدفقد

                                                 
  .664  :ص ،2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .667 :ص ،2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .111  :ص ،1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  .174: ابع الهجري، صالاغتراب في الشعر العباس القرن الر: سميرة سلامي -)4(
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    )1(اءـه           أن الردى مما عناه الشفـــفي سقمل ـواستشعر العاق
لقد كره المعري الحياة ولم يجد لها أي معنى خاصة وأا في عالم يخجل الإنسان فيه من الهدى 

  .فيستره ويفاخر بالضلال والغي فيعلن عنه ويرتكبه
  :ويقول المعري

2(! ــاراسرا ولكن الضلال جه نا        ــه ما بيننا الهدى فوجدأم(.  
بط بسوء توزيع الثروة، أو بالمعنى الأصح بسوء الحالة ولا شك أن سوء الحالة الاجتماعية مرت

    .)3(الاقتصادية
كان المال وفيرا كثيرا، والترف : ويحدثنا باحث مدقق عن واقع ذلك العصر الاقتصادي فيقول
  .ثره بائس فقيروالنعيم أقصاه في بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والخاصة، أما الشعب فأك

 كان هناك طبقتان متميزتان كل التمييز، فالخليفة ورجال دولته وأهوالهم «: ثم نراه يضيف
وأتباعهم طبقة الخاصة، وهم عدد قليل بالنسبة موع الأمة، وبقية الناس وهم الأكثر طبقة العامة من 

 )4(» منهم بالخلفاء والأمراء ، وأغلب هؤلاء فقراء إلا من اتصلععارعلماء وتجار وصناع ومزارعين و

  :وقد أشار المعري الى ذلك التناقض الصارخ في توزيع الثروة فقال
  . )5(رفـإعداده خه        وفي صواتك ما ــ الفقير وبالدينار كسوتىيعر

  :ويصف لنا حالة الفقير وبؤسه، فيقول
  ها ـــده           والأرض تغلق دونه أبوابــيغدو الفقير وكل شيء ض

  اــويرى العداوة لا يرى أسبا  ب          ــوقا وليس بمذنـفتراه محق
  اـت أذناـه وحركـهشت إلي زة           ـبِحتى الكلاب إذا أرادت ذا

   )6(اـرت أنياـ وكشهـ عليتا           نبحـرا بائسـا فقيـوإذا رأت يوم

                                                 
  .54 :ص ،1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .314:،ص 1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .41:النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، ص : ينظر سناء خضر -)3(
  .182:، ص قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري: عبد القادر زيدان -)4(
  .543: ، ص2اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)5(
  .326: ، ص1978مصادر  دراسة أبي العلاء المعري، مطبعة العلم، دمشق، :مصطفى صالح كشاف  -)6(
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باحثون بعلم النفس وهم يتحدثون الستعان  وقد ا«على نفسية الإنسان فالفقير إذن له تأثير كبير 
ون تأثيرها على الأفراد ودفعها إياهم بحثا عن الطريق الى الثراء، في محاولة كعن عقدة الفقر، وكيف ي

   .)1(»لتحقيق نوع من المساواة النسبية تبعا لما يحققون من ثروة تأتي ا غزوام المستمرة 
  :  توزيع الثروات، ويفسر مشاهد الظلم بقولهوقد شعر أبو العلاء المعري بالظلم في

    )2(هـوأحكام الحوادث لا يقسن          رو      ـغنى زيد يكون لفقر عم
فالخيرات التي تنتجها الأرض وتنتجها الحضارة، كلها محصورة لا يمكن أن تتفاوت حظوظ «

 بد أن يضطر عمرو إلى الفقر، ظفر زيد بالغني، فلاالناس منها إلا إذا كان الظلم مصدر التفاوت فإذا 
  :   »وهو يكره هذا الظلم فيقول

  ) 3(  ولو أطعت لما فاؤوا بأجلاب   وزه      ـوالظلم عندي قبيح لا أج
  : مع ذلك يجلوم ويعظموموالأغنياء بخلاء مغتصبون لحقوق الفقراء، والناس
  اقيل طود الضنى بإعطاء المث  وفي المعاشر من لو جاز من ذهب       

  وه ـنبل وأـوعابوا من أق    وه      ــر وتنصفــوا مكثـأجل
   )4(وهـ  ولوعاهم فقير ما أجاب  ع       ـواء من طمـ بنو حلبى الغنى

ومعظم الناس عند المعري غير عادلين، أو غير منصفين، لا يعطون صاحب الحق حقه، أو يبالغون 
  : هؤلاء واشتاق الى بشر يعطون الحق لأصحابه يقوللبأمثافي الثناء على من لا يستحق، لقد ضاق 

  ب ــير ما يجـه بغـر فيـ   أذك د          ــم في بلــمن لي أن أقي
  ب ــا حجـــ             م وبيني وبينهـلـوالديانة والعيسريظن بي ال

    )5(بـم عجـري وأمرهـقوم فأم ي          ـل وادعى فهمـأقررت بالجه
فوجود    _ بحسب رأي المعري _  هذا العصر بعض القيم كنقص الثقة في اتمع  فيتانتشروقد 

  :إخوان الثقة صعب كصعوبة رجوع الصبا بعد الشيب يقول
        )6(ادــيفبأعوز من أخي ثقة          ب     ــوليس صبا يفاد وراء شي

                                                 
  .113: التمرد والغربة في الشعر الجاهلي،  ص:  عبد القادر عبد الحميد زيدان-)1(
  . 794  :ص ،2اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .109 :ص ،1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري ،و179: الاغتراب في الشعر العياسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي -)3(
    .182: في الشعر العباسي نحو منهج جديد، ص :  يوسف خليف-)4(
  .79 -78  :ص ،1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)5(
  .64:ص  ،سقط الزند :يأبو العلاء المعر -)6(
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  :ويقول
   )1(دن وصاحب أبرله من كل خ     عصا في يد الأعمى يروم ا الهدى     

  . القولذا بإنسان عصره وصلت به الى حد فقدان الثقة الذي عبر عنه تهفمعرف
  :وانتشرت الغيبة في اتمع وقد أعاا المعري في خطابه مع من يعتابه هو شخصيا فيقول

   )2(ادــلتخبرني، متى نطق الجم    ي           ــرويدك أيها العاوي ورائ
 من عوائك وأخبرني متى ففيقول في هذا البيت، أيها العاوي ورائي كما يعوي الكلب خف

  .جرت العادة بأن ينطق الجماد فتكون من الناطقين، ومتى تكلم الأموات فتكون من المتكلمين
  :كما ساد في هذا العصر الجهل كثيرا حتى أصبح الناس يصدقون ما ترفضه العقول

   تحلب القمرا احتى لظنوا عجوز       ب تبطله       قد صدق الناس ما الألبا
  

  )3( عسا تغيث به الأضياف أو غمرا  ها        ــاة فيمنحــأم شهو ة ـأناق
 عند أبي العلاء صورة اغترابه الفكري وهذا أمر بديهي بالنسبة ولعل أقوى صور الاغتراب التي نلمحها« 

لعقل في كل ما يناقش من قضايا وأفكار جاءت ا الرواية من لمفكر كأبي العلاء، كان دائما يحتكم الى ا
اءت هي طرب فجضزمن سالف، تقبلها معاصروه بلا مناقشة أو تمحيص أو رؤية للحياة أفرزها عصره الم

  طراب ضما تكون من الاأكثر كذلك 
  ل ـ صقال ويحتاج الحسام الى الصق  لقد صدئت أفهام قوم فهل لها      

4 (قلن مع الناس مين في الأحاديث وال ها وساءني       نيا ب الدنيتوكم غر(   
الحياة ويسخر من أولئك الذين يقولون في  بتجدد فالمعري يؤمن بقدرة العقل على الإبداع المتجدد « 

  : لآخر شيئا، وقد عبر عن إيمانه هذا بقولهل الأول ككل زمان، ما تر
   )5 (لـلأت بما لم تستطعه الأوائ        ه      ــإني وإن كنت الأخير زمان

 :المقلد الذي يعتمد النقل دون العقل فيقول إلىويشير 

  

                                                 
  .101 :ص ،1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .65 :ص ،سقط الزند:أبو العلاء المعري -)2(
  .335:ص  ،1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  ..653 :،ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري،187:قضايا العصر في أدب أبي العلاء ، ص : عبد القادر زيدان -)4(
  106:سقط الزند ، ص :،وينظر أبو العلاء المعري 58:مع أبي العلاء في رحلة حياته، ص : عائشة عبد الرحمن-)5(



  ��اب ا������� وا������ �� ��� ا����ي ا��                                                   :ا�	�� ا�����
  

 72 

  ) 1( دـحتى مقالك ربي واحد أح       ه     ـفي كل أمرك تقليد رضيت ب
فلا شك أن يغترب أبو العلاء وصفه صاحب منهج في الحياة، يقوم على العقل ويهتدي به كل أمر « 

طباعهم ورغبام، فصاروا أسرى لهذه الطباع، تقودهم الى حيث تريد كما تقاد عن أناس غلبت عليهم 
   وتسحب يمة الأنعام

  )2(لى الغي طبع أخذه أخذ ساحب إ  إذا ما أشار العقل بالرشد جرهم      
 وعندما يغيب العقل، وتصاب الذات الإنسانية ذا القدر المدمر من التسطيح والضياع، «

حتى : ، شقيا بفشله من العثور بمن يتفهم لما يقولباغترابهالإنسان المفكر، فنراه شقيا تتكشف لنا أزمة 
  :نراه يلتزم الصمت فيما التزم من أشياء

    )3(رــ    إذا لم يفد ربحا فلست بخاس ه     ــرأيت سكوني متجرا فلزمت
قدا لكل ما يتخبط فيه والمتفحص في أفكار أبي العلاء يراه غريبا متفردا في نظرته للمجتمع، نا

أهل زمانه من فساد في العقائد والملل، وإهمال لفرائضه وسخرية من تعاليمه وقيمه الروحية وهذا ما 
  :يعكسه ديوانه اللزوميات فهو يقول متلهفا على ما أصاب الدين من اضمحلال وذمور يقول

   ورــا الشهم   تألفت منه           وم        ــة ويـلهفي على ليل
  ور ـــ ليس لأسراره ظه         ان           ــ زميرـوألفيا عنص

  ور ـــوغيرت آية الده           قد أصبح الدين مضمحلا            
  )4(ورـلاة ولا طهـولا ص           ام            ـاة ولا صيــفلا زك

دعارة ويسخر أبو العلاء المعري وفي هذه الأبيات أيضا، شكوى مما شاع في عصره من بغاء، ومجون و« 
سخرية لاذعة مما شاع في مجتمعه من إيمان بالأوهام والخرافات، وتصديق الأقاويل السخيفة التي تجعل 

  : للنجوم والكواكب تأثيرا كبيرا على الناس في سعدها ونحسها يقول
  هـوأهون إن خفتن وإن عطسن     ل       ـتشاءم بالعواطس أهل جه

 هـشخوص في مضاجعها درسن      ريا     ــفراقد والثوهان على ال

  
  

                                                 
  .218: ،ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .101:ص ،1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعريو ،189:قضايا العصر في أدب أبي العلاء، ص : عبد القادر زيدان -)2(
  .359:،ص 1اللزوميات ،ج: ،وأبو العلاء المعري189: قضايا العصر في أدب أبي العلاء، ص: عبد القادر زيدان -)3(
  .295: ،ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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  )1(هــد سنــة يـ يماني  بأبشار   ل     ـوما حفلت حضار ولا سهي
  : إيمان بالتنجيم يقولوفي أمكنة أخرى يوجه نقده وسخريته أيضا الى ما عرف في مجتمعه من

  )2(رـــأرته كل عامرة وقف        رى     ــومرآة المنجم وهي صغ
 وهذا ما  )3(»صلاح اتمع وتغيير المنكر فيهفقد أنكر أبو العلاء هذه الحياة من حوله، ودعا الى إ« 

 اللذان يعكسان اغترابه عن مجتمعه وقيمه وعاداته، فوجدنا فيه نغمة التلهف والتحسر اهجسده ديوان
قض الحاصل في الحياة والشكوى، كما وجدنا السخرية والرفض والثورة على هذه الأوضاع وهذا التنا

أن نراه يعاني من " زمانه " فإذن كان طبيعيا، وهذا حال عصر أبي العلاء، أقل«الاجتماعية والاقتصادية 
اغترابه فيه، ونقول فيه لأنه لم يشأ أن يرحل عنه الى بلاد غير بلاده ومن ثم كانت معاناته الدائمة وعذابه 

  : المقيم، كما جاء في قوله  
  )4(دهــرح في قـصيرني أم     ي       ـاه لــرزاي زماني بنّإ

ا كانت نوعية ذلك المرح المقيد، أو القيد كان طبيعيا أن يغترب أبو العلاء وأن يحدثنا عن صور أيو« 
   .)5(»اغترابه التي هي في حقيقتها إدانة لعصره، وكشف عما به زيف وانحطاط 

اللزوميات سقط الزند و  هذا الموضوع لدوانيه  فيوعلى اعتبار أن الإحصائيات التي قمت ا
 لا تقود الى حقائق ائية، فالموضوع يتعدى «): عبد الكريم حسن(غالبا ما تتعدى الكلمة مثلما قال 

يه بشأن هذا نوايفإننا نكتفي هنا ببعض  الكلمات التي ذكرت في د )6(»الكلمة غالبا بشموليته وامتداده 
شر، غواة، رياء، حيلة، مكر، لؤم، ذباب، ذئاب، بؤس، داء، : ا مثلاالموضوع وترددت كثيرا منه

أدناس، أذيات، دنايا، ضلال، كلاب، ظلم، جهل، الغي العاوي، رياء، مغرور، مارد وغيرها من 
ين بشر، أم الأقوام كلهم رجوس، لا ج: المعري ومن العبارات نجد مثلاالكلمات المستعملة في كلام 

من جيد، فقد فقد الصدق ومات الهوى داء هذا الأنام لا يقبل الطب، استحسن يكذبوا ما في البرية 
الغدر وقل الوفاء، شر أشجار علمت ا شجرات أثمرت ناسا، بل وجوههم كلف وأفواههم عدى، 

  .وأكبادهم سود وأعينهم زرق

                                                 
  .796:،ص 2، ج اللزوميات:أبو العلاء المعري،و 181-180:سميرة سلامي ،الاغتراب في لشعر العباسي القرن الرابع الهجري ،ص -)1(
  .375 :،ص1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
   .82:، ص 2008، 1قراءات في النقد والأدب، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط:مصطفى البشير قط -)3(
  .207:ص  ،سقط الزند :أبو العلاء المعريقضايا العصر في أدب أبي العلاء، و : عبد القادر زيدان-)4(
  .187:قضايا العصر في أدب أبي العلاء، ص  : زيدان عبد القادر -)5(
  .51:المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق ، ص :عبد الكريم حسن -)6(
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  أن هذه الكلمات وهذه العبارات كلها تعكس نظرة المعري الى من- وحسب ما يلاحظ - إذن 
حوله وهي نظرة كلها تشاؤم وحيرة خاصة وأم في نظره ما هم إلا وشاة ومكرة يميزهم الظلم والجهل 

  .والِلؤم والشر والغد
حوله كالجهل والظلم ولأنه وجد صورا مختلفة في مجتمعه تعكسها تصرفات الناس من فالمعري  

ن سادا بدرجة كبيرة في اتمع، يللذوالفساد والانحلال الخلقي والشرك إضافة الى نقص الثقة والفقر ا
 مخافة أن تلتصق هاته السلوكات به وتجعله يعتزل اتمعجعلت المعري كل هذه التصرفات والسلوكات 

اول دائما أن ينعزل عنهم وأن لا يبدو مثلهم ، فهروبه واضح من خلال أشعاره فهو يحواحدا من مجتمعه
رص من دون شك على تحصينها من كل الآفات وذيبها إن في تعامله مع الناس وفي تصرفاته التي يح

وهذا اللزوميات سقط الزند وه ي عن قيم مجتمعه وعاداته السائدة واضحة من خلال ديوانفاغترابهأخطأت 
  .لى تفسيره فيما سبق عن طريق الإحصاء الذي أجرى حول شعرهإما عمدنا 

  :��������اب ا  ا��-3
ا ةكانت فترف في عصر سادت فيه الإظطرابات والفتن -ء المعري أبو العلا -لقد عاش شاعرنا 

 تصدعت فيها السيادة على مذبح الشهوات التي كانت تضطرم في صدور المتغلبين من الديلم «سوداء 
 حتى أصبحت الاجتماعيةومن إليهم من الأعاجم المتسلطين لقد فسدت الحياة السياسية وفسدت الحياة 

ا على بركان، دول مختلفات المنازع والأهداف قد انتثرت في الرقعة الإسلامية البلدان العربية، وكأ
الكبرى، نزعات فردية في إهاب من المطامع الصارخة، تجيش في كل صدر، جمعيات سرية تستهدف 

    .)1(»غابات مريبة مذاهب جديدة هدامة ترمي الى نزعات سياسية خطيرة 
التحلل من المعايير والاظطرابات في الأوضاع والقيم  الخلقي والانحلالفهذا الفساد وهذا 

ك العصر الذي عاش فيه المعري، وقد تجسد أكثر ما تجسد في لالإنسانية هي كلها صفات ومميزات لذ
 الذين مارسوا أبشع الطرق المتمثلة في الظلم ولاة وغيرهم من رجال الدولةالوزراء والمراء والألوك والم

م والناس وكان لابد للشعب  أدى الى حدوث هوة كبيرة بين الحاكحيث ،عيةوالجور والإستغلال للر
 الحكام وأن ؤلاءثقته ق الأمرين من ظلم حكامه، ورآهم ينغمسون في الرذيلة من أن يفقد الذي ذا

    .)2(يعلن بالتالي سخطه العنيف على سياسة الدولة
ساليب مختلفة وطرق شتى وهذا ما نجده السياسي بأ عن اغترام العباسي  العصر وقد عبر شعراء 

 ىذ ونظرة نافذة، رأحر أديب حساس وشاعر عميق التفكير وفيلسوف «عند أبي العلاء المعري، فهو 
                                                 

   .166: أبو العلاء المعري، ص  : ابن العديم -)1(
  .181: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي ينظر-)2(
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 وطنه با للأهواء والشهوات ورأى البلاد العربية وقد انتهت الى ما انتهت إليه من الضعف والاضطراب
ن تشيع روح السخرية في هذا الأدب وأن يقسو قسوة مرة والفوضى، بديهي أن يؤثر ذلك في أدبه، وأ

الساسة، الذين والحكام  إنهم  )1(»أبالسة  هم على من يظهرون بصور من ملائكة الرحمان بينما 
  .يخدعون الناس بأقوالهم وأساليبهم

  :فالمعري له رأي واضح في السياسة، يظهر من جراء قوله
  )2(سئ الصواب السائ      عقلية خط    ة   ـــوإذا الرئاسة لم تعن بسياس

، ولكن هذا ةفالسياسي يجب أن يمتلك عقلا كبيرا يسير به أمور الدولة لكي تكون سياسته صائبة وعادل
  . منهمفهم وجعله يتأفعنق اغترابه ، هذا ما عمهلم يتوفر في رجال الدولة وحكام عصر

  :فهو يقول
  ساسة:  أمرهم ويقال       فينفذ ل  ـــمور بغير عقيسوسون الأ
  )3(ني         ومن زمن رئاسته خساسةــاة وأف مــفأف من الحي

 حكموا عقولهم لميزوا بين الباطل والحق ولميزوا بين الظلم والعدل وأكثر شيء كان يثير سخط المعري فلو
هو هو ظلم الحكام واستغلالهم للرعية وتحميلهم للضرائب والمكوس والغرامات بسبب وبدون سبب ف

  : في ذلكيقول
  )4(     فعلام تؤخذ جزية ومكوس     ة    ــورأى ملوكا لا تحوطه رعي

فالملوك أصبحوا عبيدا لشهوام، أما الشعب الضعيف فتفرض عليه هذه الغرامات وتسلط عليه الديون 
  :من كل صوب يقول

  ىــ غواة بين معتزل ومرج   رج        ـوجدت الناس في هرج وم
  وأصحاب الأمور جباة حرج   زف        ـزف ونـ عفشأن ملوكهم

  :ويقول
  )5(نــللذات النفوس عبيد ق     أتعجب من ملوك الأرض أمسوا      

                                                 
  .173:المعري، ص أبو العلاء :  ابن العديم-)1(
  . 464:،ص 2اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .466 :،ص2اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  .43 :ص  ،1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(
  .177: أبو العلاء المعري، ص:  ابن العديم-)5(
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وفقر وغرامات جعلت المعري يفكر فهذه الأوضاع التي عرفها الناس في هذا العصر من انحلال 
 لهذا المأزق الذي تورط فيه من دون ولكنه لم يجد حلاتخلوا من هذا الفساد في الهجرة لأي بقعة أخرى 

  : قصد فكل البلدان العربية تقريبا تعاني ما يعانيه المعري في بلده يقول
  مـ  والجو غيم بالنوائب يسج  ة      ــكيف التخلص والبسيطة لج

  )1(بين الأنام ولا ضلال منجم    م      ــاد ناجـفسد الزمان فلا رش
 بالنظر والاكتفاء بلاد أخرى، لجأ الى اعتزال الناس ولزوم بيته إلىالهروب  صةولأن الشاعر لم تتح له فر

 والسياسية، هاته الأخيرة التي خضعت الى ذم ومهاجمة الاجتماعيةمن بعيد لجوانب الحياة خاصة منها 
  :طربةضبعة فهو يقول عن هذه الحياة السياسية المكل شيء فيها بداية من الحكام الى سياستهم المت

  أمرت بغير صلاحها أمراؤها        ة      ــاشر أمـالمقام فكم أعمل 
  )2(فعدوا مصالحها وهم أجراؤها      ظلموا الرعية واستجازوا كيدها       

  :ويقول
  )3( أن المعاشر ما اهتدت لصواا      مقسما         وتخالف الرؤساء يشهد 

  :ويقول عن فقدان العدل
  )4(ومنصف ظل فيهم ليس ينتصف   ه      ــ للــلا يح ما آخذ فظالم -
  )5(اــلقجان على ــال سنجو      الح      ــازها صـأرى حلبا ح -

  :فقد خانوا الأمانة ولم يقوموا بواجبهم تجاه رعاياهم
  )6(لدوامعافتسكب أسراب العيون      يجوز فينفى الملك هن مستحقه          

 وهذا ما طمح إليه المعري، ولكن عصره كان حافلا بالحكام الذين ،ة قدويرخفيفترض أن يكون الحكام 
  :هم شر قدوة يقول

  )7(هــيضرب للناس شر سك    وء         ـــر ســبكل أرض أمي

                                                 
  .174: أبو العلاء المعري ، ص: ابن العديم-)1(
   .43: ،  ص1اللزوميات، ج:  المعري  أبو العلاء-)2(
  .40: النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، ص:  سناء خضر-)3(
  .542 :ص ،2اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(
  .576 :ص ،2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)5(
  .533 :ص ،2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)6(
  .598: ص ،2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري-)7(
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الحكام ويدعوا الى العدل والإنصاف، ويسخط على طبيعي أن نرى المعري ينتقد سياسة ف« 
  .)1( ا»، ورأى بلاده تتخبط في مشاكل لا اية لههوات الذي رأى وطنه ب للأهواء والشوالظالمين وه

م لهم نتقد سياستهم خاصة بعدما وجد أن هؤلاء الحكام لا ها على الملوك والأمراء وقد قسىف
سوى تحقيق المتعة واللذة، فهي شغلهم الشاغل يسعون دائما الى الوصول إليها عن طريق الخمر والعبث 

  :ثل هاته الأمور يقوللمستعملة في تحقيق م من الوسائل االنساء وغيرهمب
  )2(رةـلزيلزير نساء يهش      م          ــملوكنا الصالحون كله

 القضاة وساروا مثلهم فقبلوا الرشوة وجاروا في أحكامهم اكما وجه نقده وسخطه لأولئك الذين تبعو
  :ميهم بالعدول فيقوليسو

  ع والأسواق خرابـلجواموفي ا ة         ــ مسومادفي البدو خراب أذو
  )3(ك القوم أعرابلا         جار واسم أوتــدول أو الـء تسموا بالعلافهو

  :ويقول
  )4(ة          يسمون أعراب القرى والجوامعـعدول لهم ظلم الضعيف سجي

 وقد تأثر أبو العلاء من غير شك بالمذاهب المختلفة القائمة في عصره، فدرسها وجادل فيها، «
 كالمعار  هذه فقد سئمت نفسه )5(»ه فسه إلا خلاصتها وأدناها الى مزاجلم يستق منها لن ولكنه

 كان يرى في هذه المذاهب الشائعة التي « إذ والمنازعات التي كانت تقوم بين أصحاب هذه الفرق
عوها سادت عصره وسيلة للسيطرة والحكم فما كان أصحاا ليقصدون المثل العليا في مذاهبهم التي ابتد

هم جميع السياسيين بالجور والمكر بغية تا لقد ا ولم يمالي أحد«لذلك لم ينحاز الى أحد  )6(»إليهاودعوا 
جلب الدنيا إليهم، يستوي في ذلك الحاكم السني والإمام الشيعي وزعماء الحركات الثورية كصاحب 

   .م القرامطة يالزنج وزع
  اءـعمر والجور شأنكم في النسال          ئ     ـتم بنسزيا ملوك البلاد ف

  اءـــناطق في الكتيبة الخرس        ام      ــيرتجي الناس أن يقوم إم

                                                 
  .39: النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، ص: سناء خضر-)1(
  .348 :ص ،1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .70 :ص ،1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(
  .533 :ص ،2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)4(
  .40:النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، ص :  سناء خضر-)5(
  .186 :سميرة سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص. 179أبو العلاء المعري، ص : ابن العديم-)6(
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  اءــ والمسبحهمشيرا في ص               عقلكذب الظن لا أمام سوى ال
  اءـــمة عند المسير والإرس                حمـرـفإذا ما أطعته جلب ال

1(اء ـ الرؤسإلىب الدنيا ذب لج            ا  ـــما هذه المذاهب أسبإن(  
ويات فإذن المنطلق واحد عند جميع السياسيين في البدء يطلقون الشعارات التي ترفع من معن

لبات وما إن يصلوا الى الحكم حتى تطالشعب يعدون بالعدل والمساواة وإعطاء الحقوق وتلبية كل الم
العقل الذي ى لا يوجد إمام للناس يمكن الاطمئنان إليه سوينقلبوا رأسا على عقب، ولذلك يقول المعري 

  :يميز به بين الخير والشر وبين الظلم والعدل، ولكنه يبقى مجيء هذا الإمام ليرفع الغبن ويأتي بالعدل فيقول
  )2(عرف العدل أجبال وغيطانت    ف       ا    ــد لنيمتى يقوم إمام يستق

ملئت جورا ولم ير حاكما، في زمنه استطاع تحقيق العدل، لقد شعر أبو العلاء بأن الأرض « 
 والأجناس، ورأى أم شر الناس، وهكذا نجد الأقوامفيئس من الساسة في كل زمان ومكان، وعند جميع 

أن ما رآه أبو العلاء من فساد وانحلال في الحياة السياسية في القرن الرابع لم يؤد فقط الى إحساس 
  )3(» في كل زمان ومكانينيره بل جعله يكره الطبقة الحاكمة والزعماء السياس عن حكام عصبالاغتراب

 حول موضوع الاغتراب السياسي وجدت بعد القيام بالإحصاء قدمتهاوبعد هذه الحوصلة التي 
أمير : اللزوميات بعض العبارات التي تميز وتخدم هذا الموضوع من مثلسقط الزند و ه ياستنادا الى ديوان

الرعية واستجازوا كيدها، فظالم وآخذ ما لا ا وظلم  من زمن رئاسته خساسة، جزية ومكوس،سوء، أف
ظلم الضعيف سجية، وهي كلها تدور حول الظلم والجور وعدم ، ملوكنا زير نساء، عدول لهم يحل له

  . من أوليات الحكام والرؤساء أن تكون  من المفروض التيالعدل بين الناس 

                                                 
  51 :، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري ،و 186:جري، ص  الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع اله:سميرة سلامي-)1(
  .778 :، ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .187:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلامي -)3(
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  :ا����اب �# ا�%$# �"! أ�� ا���ء ودوا��� -1
أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وفيه أنواع  تؤدي إليه دوافع سياسية إنّ موضوع الاغتراب

 والزماني والمكاني هذا الأخير الذي ظهر ومنذ العصر الجاهلي عانى كثيرة منها الاجتماعي والاقتصادي
 نتيجة حدث معين يحدث له في اتمع ااضطرار أو د بمحض إرادته وقد يلجأ إليه الفرمنه الكثير

  -العصر العباسي – حدث بالفعل لدى الشعراء في هذا العصر يضطره إلى هجرة وطنه، وهذا ما
الشاعر الموصلي  «اضطرم الظروف و الأحوال إلى هجرة أوطام وهذا ما نستشفه مثلا عند حيث 

بلاط لآخر ثم الرجوع إليه بعد  من ضطره الفقر الى هجرة وطنه و التنقلالذي ا) لخالدياأبو عثمان ( 
  : زوال الفاقة والعوز يقول

  ها            لديك مستوطنات ليس ترتحل ـإنا لنرحل و الأهواء أجمع
  ل ـ أوطانه عجإلىنى            دعاة شوق ـلكن كل فقير يستفيد غ

  ل  ـده القفـثر شيء عنآ           فإن تهـوكل غاز إذا حملت غنيم
بب، آثر العودة ، فقد ناداه هو السبب الوحيد في هجرته لوطنه، وحين زال السفهو يصرح بأن الفقر 

 .)1(» الحياة، استطاع الإنسان تأمين أسباب اندالشوق، لأن الوطن هو أغلى ما في الوجداعي 

: حيث يقولبحانه وتعالى عليه  جمة لذلك حثنا االله ستفالتنقل إذن فيه محاسن كثيرة وإيجابيا

)2( ﴾ مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ النشورلْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِيهو الَّذِي جعلَ لَكُم ا ﴿
 

إلا أنه في الإغتراب فائدة تعود على هذا الإنسان فبالرغم من المشقة والمعاناة التي يتكبدها 
) بن بابك (الدي نجد أيضا  عثمان الخالت أشعار المغتربين في هذا العصر إضافة إلى أبي وقد تو،النازح 

 العلاء المعري اوأب) الشريف المرتضي ( و )  فراس الحمداني اأب( و ) المتنبي ( و ) بن حماد البصري (و
ة في ريدة فل منه ظاهرجع بصفة ملفتة للإنتنباه مما غترابهذا الأخير الذي تجلى عنده موضوع الا

 عن اتمع تارة والانعزال بالانفصال غربته الدائمة، وإحساسه هساعد على تفرد مما الشعر العربي، و 
      :وعن الوطن تارة أخرى يقول

  
  
  

                                                 
  .124 -123:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص :سميرة سلامي -)1(
  15/ سورة الملك -)2(
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  الاـــومن عند الظلام طلبت م         لاص كشفت حالا    د القِ وخنعأَ
ود1(لااـــبه ذُـ خلتهن بالّـهـ ف         ه    ــه عليـ أنجمتِلْا، خِر(

 

فالشاعر هنا يخاطب نفسه ويعنفها على كثرة أسفاره وترحاله، وينكر عليها ما توهمته من 
إمكان نيل المال من عند الظلام، فليس الظلام موضعا لطلب المال ثم يتمم ما بدأه في البيت الأول من 

  .تعنيف نفسه على السفر الذي لم يصل به الى تأمله
والأقوام الذين كيف أنه تنقل بين البلدان )ومعاشر  كم بلدة فارقتها(بين في قصيدته كما نجده ي

  : عليه ويأسفون لرحيله يقولالدموعاعتاد توديعهم يذرفون 
      يذرون من أسف علي دموعا       ر    ـشكم بلـدة فارقتـها ومعا

  عاـمضي   لوداد إخوان الصفاء        رى    أوإذا أضاعتني الخطوب فلن 
)2(عاـ التودييـ فمتى أودع خلّ         وى     ن للقخاللت توديع الأصاد

 

كما أنه في موضع أخر من سقط الزند يتكلم عن المناطق التي مر ا للوصول الى هدفه فهو 
يقول مثلا بأنه وفد الى هذه البلاد أول الفجر بعد أن سار طيلة الليل في قفار لا يسكنها إلا الذئاب 

  :وذلك يظهر في قولهالبقر الوحشية و
)3(انــحان بين المهاة والسرح             ر   ــردا، ذنب السوبلاد و

 

  .فهذا البيت يدل على ترحاله وتنقله من منطقة لأخرى
  :وهو في موضع آخر يحدثنا عما تجشم من مشاق السفر في المهمة القفر مع مخاوفه ووحشيته يقول

  اعــطافوا ا فأنا خوها بجعج         ة       ـالأنبار سالمسارت فزارت بنا     
      ورظُب اعــرد لمبعصرها، في بعيد الوِ               ر وصلناها على عجله 

  راعـوللذراعين أخرى ذات إس       لطهر الوجه واحدة         : بضربتين
  مة كصلاة الكسف شعشاع في مه      ة        ـوكم قصرنا صلاة غير نافل       

  )4(كل طويل الرمح خداع  من خوف      ا       ـوما جهرنا ولم يصدح مؤذنن
كما أنه يبين لنا المناطق التي مر عليها من الأنبار والقادسية الى بادية الشام الى أن و صل الى 

  .بغداد
                                                 

  .21: سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)1(
  .190: ، ص1987شرح ديوان سقط الزند، شرح وتعليق ، ن ، رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ، لبنان، :  أبو العلاء المعري-)2(
  .92: شرح ديوان سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)3(
  .123 - 122: مع أبي العلاء المعري في رحلة حياته، ص: الرحمنعائشة عبد  -)4(
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لدام التي يعيشون وقد كانت من عادة العرب قديما أم أثناء تنقلهم الى مناطق أخرى غير ب
 االى ايتها، وقد شهد المسافر مع ناقته أحداثتها لهم في رحلتهم هاته منذ بداييساً أنفيها يتخذون الناقة 

جمة في طريقه المحفوف بالمخاطر والمتعب في أحيان كثيرة من شدة الجوع والعطش وطول الطريق مما 
السفر  طول  العلاء وراحلته التي أضناها رنا أبيلدى شاعنلاحظه زل وهذا ما ضعف وت الراحلة يجعل

بعدما كانت قبل انطلاقها في السفر كالنخيل في سمنها وعظمها، ولكن السفر أنحلها حتى صارت 
  :كالعرجون في تقوسها ونحولها يقول المعري

)1(  ومشبهه، من الضمر الإهان    ل  ـل كـظوكانت كالنخيل، ف
 

  :ويقول في بيت آخر
)2( لأنفذه من ضمره واضامه    وافى به خرت مخيط     وأعيس، لو

 

  .فقوله هذا دلالة على أن الجمل هزل من السفر حتى أصبح بالإمكان إيلاجه في ثقب إبرة
  :وصفة التنقل والترحال هاته غربته عن أهله ووطنه وجعلته يتحسر لذلك نجده يقول

)3(بلى يتغربويحمل من أرض لأخرى وما درى       فواها له بعد ال
 

  ):كلمت فزد على النعمان ملكا (من قصيدتهويقول في موضع آخر 
)4( ك الحظ الجزيلاء  لكان لقا    ولو لم ألق غيرك في اغترابي         

 

  .ن غير الذين كان يعرفهمي آخراففي هذا البيت دلالة على أنه اغترب ووجد في غربته أناس
تتراوح بين حلب واللاذقية وطرابلس وبغداد، هذه ولأبي العلاء المعري رحلات في حياته 

ا كثيرا في أشعاره، فقد ذهب إليها في مرحلة شبابه عكس الرحلات الأخرى التي قام نالأخيرة استوقفت
  .ا وهو في صغره من أجل التعلم والتربية والتدريب

عته إليها أسباب له يحس بالغربة والنوى وقد دفعفبعده عن وطنه المعرة وارتحاله الى بغداد ج
            ودواعي عدة اختلف الباحثون في تحديدها وتحديد عدد المرات التي ذهب فيها المعري الى بغداد،

ن في الخامسة والثلاثين من عمره ثم اأن المعري قصد بغداد مرتين، وك وقد جاء في وفيات الأعيان، «

                                                 
  .47: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)1(
  .101:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري-)2(
  .65:، ص 1اللزوميات ، ج:  أبو العلاء المعري-)3(
   .272:سقط الزند، ص  :  أبو العلاء المعري-)4(
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ون على أنه لم يأا سوى مرة واحدة ومكث أما مؤرخوه الآخرون فيجمع عاد إليها بعد عام تقريبا
  .)1(»أشهر فيها سنة وسبعة

والذي يعنينا على كل حال هو أنه سافر الى بغداد ناضج الشباب فتي الرجولة ولكن لم سافر ؟ 
  وطنه المعرة ؟ من ما هو سبب خروجه وهجرته 

  : لده فمنهم من يقوله لبتفي تحديد دواعي اغترابه وهجر  العلماء-مثلما تحدثنا - فقد اختلف 
ذي في وقف له، فرحل الى بغداد متظلما من أمير حلب، لكن أبو العلاء لم يشر الى هذا وأنه أ«

 .)2(»فيما أطال من حديث عن رحلته قط الوقف 

نفى هذا الأمر عنه  "ابن العديم"ؤرخالم بالمال، ولكن  الرحلة كانت متعلقةنّح بأوهناك من رج 
  :الى بغداد، لطلب دنيا ولا رفد  واستشهد بأبيات أبي العلاء المعري ولم يرحل «: بقوله

  الـيد االله لاخبرتكم بمح  ق        ـرات وجلـأإخواننا بين الف
 ؤالـالم         ووجهي لما يبتذل بسـد سـأنبئكم أني على العه

  لال ــا        تيممه غيلان عند بــوأني تيممت العراق لغير م
   )3( على بعد أنصاري وقلة مالي بفضلي وحده      فأصبحت محسودا 

  . أنه من المحال أن يبتذل وجهه بسؤال من خلا ل هذه الأبياتفهو يؤكد
ي وابتعاده عن بلده رحيل المعرأسباب ؤرخين واختلافهم حول فمهما كانت وجهات نظر الم

يعيشها المعري في بلده المعرة هي إلا أننا بالتأكيد سوف نتفق في أمر ما يتمثل في أن الحياة التي كان 
)4(» فحين ثقلت عليه حياته في المعرة آثر أن يرحل الى بغداد «التي جعلته يهجر بلده وينأى عنها،

 

  : وذلك لسببين هماقد ضاقت عليه بلدهف
طراب الحياة السياسية في بلاد الشام، فالحدود الشمالية معرضة للخطر البيزنطي ض ا« - 1

ببطولة عنها، فلا أمل ولا  الثغور والمدافع  تلك حكم سيف الدولة الذي كان حاميلاسيما بعد زوال
   .استقرار
تصميمه على أن يبرهن للمبصرين والمتربعين على عرش و دح العلاء الذي لا ي طموح أبي- 2

أن الجاه والعلم أنه ليس دوم كفاية ومقدرة هذا من جهة، ومن جهة ثانية لإرضاء نفسه وإقناعها ب

                                                 
  .81: ، ص1995، )د،ط(سبيل موسوعة فلسفية، أبو العلاء المعري مبصرين عميان، دار مكتبة الهلال ، في :خليل شرف الدين -)1(
  .115:مع أبي العلاء في رحلة حياته، ص : عائشة عبد الرحمن  -)2(
  .115: مع أبي العلاء في رحلة حياته، ص: عائشة عبد الرحمن -)3(
  .344: واتجاهات، صالقصيدة العباسية قضايا :عبد االله الطاوي -)4(
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 بغداد كانت قطب الرحى كما يقولون تستقطب كل طالب مجد نّمثله لا يقعده عمي مادي، ثم إ
 ما فكأنهت جميع ثقافات الدنيا فمن لم يرها جوشهرة وعلم ففيها تفاعلت الحضارات الثلاث وتماز

)1( »رأى الدنيا ولا رأى الناس على حد قول بعضهم فكيف لا يزورها أبو العلاء 
 

 كانت الأسباب والدواعي التي جعلته ينأى عن بلده، إلا أنه كان يكره الابتعاد عن فإذن مهما
  :وهذا ما نلمسه في معاتبته لخاله حين هجر الشام وطنه الى المغرب يقولفي حقيقة الأمر وطنه الأم 

  ادا ؟ــتى          أتيت الغرب تختبر العبـعلام هجرت شرق الأرض ح
  ا أرادا ـغريب فما الصديق كم           ـد الما أراــفإن تجد الديار ك

  اودادــة الــميآفجدد للش نارت           ـ اليمانية استىإذا الشعر
  ادا ــدر اعتقـ منطقا غواه             توافىـاء وإن ســفللشام الوف

  )2(اداــديم المستفـ القتعييا           وضـوف اـد أخــ لتستفينتظع
 الشام والتمسك به والوفاء له لأن العيش لن يطيب للإنسان إلا في إلى العودة إلىفهو يدعوه 

 ا     بلده لم يكن اختيارعن  المعري ةهجرنّ وطنه وبين أهله وناسه وأصدقائه فمن هذه الأبيات يظهر أ
  .تلك الظروف التي عاشهالطرارا نتيجة ضوإنما كان ا

من خلال أبعاده وقد اكتسب طبيعته ف واسع، هكذا إذن كان لموضوع الاغتراب المكاني صدى
 انعكس على لغة ديوانيه وعلى فضائه المعجمي، فبالتالي، المعيش وتفاعله معهماالشاعر ظروف وواقع 

 في ينقف عند الجدول الإحصائي المستقى من ديواني المعري المتمثلأح ذلك أكثر سوف أوض لكيو
  .إضافة الى اللزوميات  سقط الزند
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .82: في سبيل موسوعة فلسفية أبو العلاء المعري، ص: خليل شرف الدين  -)1(
  .159 -158سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)2(
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  الكلمة (*)التكرار
 غربة 02

  اغتراب _ اغربة _ اغرب   05
  متغربيه  _  متغربوه_غريب   15

  مغرب _ تغرب _ يتغرب   10
  مغترب  01
  غرباء  02

  نأت _ النوى   05
  التفرق _ الفراق   04

  تباعد، بعيد، بعاد، بعد  08

  غائب  02
  نزح، تزح، نازح  03
  هجران، هجير، هجر  06
  عتزل، أعزلاعتزال، ا  06
   عزل، معزول، تعزل  04
  معزل  02
  ارتحل، ارتحال، يرتحل، مرتحل  04
  التوديعا-أودع-توديع  03

  
هذا الجدول أغلب الكلمات التي تدور في الحقل الدلالي لموضوع الاغتراب المكاني في ين لنا يب

النوى ، الفراق، : المعجمي مثلديوانيه، فنجده هنا يستعمل لفظة غربة ومشتقاا التي تدور في فضائها 
 من الكلمات التي لها نفس المعنى مع لفظة غربة، والتي إلخ....البعد، البعاد، الاعتزال والارتحال

الخ من ...استعملت في مواضيع مختلفة ومتباينة، وهو بصدد المدح، أو الوصف، أو التغزل أوالرثاء 
لكي يستريح من   الشاعر فيفك عقالهاتفرض نفسها فرضا على الأغراض، وكأن تلك الكلمات
  .الضغط الذي يولده له الاغتراب

                                                 
  .التكرار هنا يقتصر على الكلمة ضمن موضوع الغربة المكانية فقط – (*)
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اغتراب، غريب، مغترب، اغترب، اغرب : مع كل مشتقاا) غربة(فلو جئنا لنحصي لفظة 
 من يدخل في هنا تصبح هذه اللفظة مع  من  في شعر المعري ومرة)35(وغيرها، لوجدناها ترددت 

  .لفاظ اموعة حقلها اادلالي أكثر تكرارا بين أ
تحمل في مدلولاا طابع والأسى وتثور الأشجان بمجرد هي مفردة صاحبة شحنة عاطفية، ف

   .سماعها
إننا عندما نلقي نظرة على الكلمات التي تنتظم وفق معجم الاغتراب المكاني،وانطلاقامن 

ق، اعتزال، ارتحال، الجدول وبالاعتماد على الإحصاء نجد أن منها ما يتخللها مد مثل اغتراب، فرا
وهذا المد يسمح بإخراج قدر كبير من الأحزان والآلام والآهات بما يشبه التأوه  نوى، بعاد هجران،

غربة، بعد وبعضها على : والتوجع أما النسبة المتبقية فنجد بعض ألفاظها على وزن اسم فاعل من مثل
  .ساكنة الوسط مثل غربة،بعداضافة الى وجود بعض الألفاظ .وزن اسم فاعل مثل غائب، نازح

خرى أ فهذا إذن عن موضوع الاغتراب المكاني عند المعري الذي تفرع الى موضوعات فرعية 
  . الى الوطن والحنين الى بغداد ،وهذا ما سوف أوضحه كالحنين 

  : ,+*��ت ا�)%ق وا�&"�# �� ��� ا���ي-2
ب العربية فنجده مثلا يعني في لقد أخذ مصطلح الحنين تعريفات جمة في المعجمات والكت

)1(» الشوق وشدة البكاء والطرب، أو صوت الطرب عن حزن أو فرح «: القاموس المحيط
. 

 فهذا عن مصطلح )2(» الشوق أيضا وتوقان النفس «: أما في مختار الصحاح للرازي فهو
راض الأخرى غوان والألونا شعريا كغيره من الأللحنين، أما عن الشعر المتصل ذا الموضوع، فيعتبر ا

من المواضيع  التي ظهرت في الأدب العربي كالرثاء والغزل والوصف والهجاء والحكمة والمدح وغيره
  . عرفت في شعرنا العربيالتي

 أن يحملوا بعض من ملامحه العامة التي تميزه عن غيره الدارسين يجملوا بعضاوقد حاول بعض 
 شعر وجداني عذب رقيق، «: أنهإذ يصفه ب) ب روميةوه (من الألوان وهذا ما يتجلى في كلام

إنساني العاطفة الصادقة، شعر مفعم بحزن ة ويمور بيليتوهج بالشوق ويفيض بالمشاعر الإنسانية الأص
، فيه صفاء الدمع وحرارته، ورقة الحب وانكساره وقسوة الحزن وصفاؤه ولهفة المشتاق فشفي

يستطيع أن يتوب عن الشوق، ولا يقوى على التجمل الخائب، وصبوة العاشق المحزون الذي لا 
بالصبر شعر تخالطه مرارة إنسانية عميقة، أو بوح نفسي شفاف كقطعة من الماس يستبطن الذات 

                                                 
    www.al-eman.com    القاموس المحيط والقابوس الوسيط،:الفيروز أبادي -)1(
     .)ننح( مختار الصحاح، مادة :الرازي -)2(
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ا فتبرز فيه لحظة الضعف الإنساني بكل فتنافيصور أحاسيسها وانفعالاا، وخيباها ت وانكسارا
)1( »وائها 

. 

ن هذا القول يقطر شوقا، ويمتاز بالعذوبة والرقة والصدق العاطفي، كما  موانطلاقافإذن الحنين 
 وتصويرها، والانفعالاتنجده يخيم عليه الحزن والإغراق فيه والشفافية والصفاء في إظهار الأحاسيس 

  :لنتتبع تجليات الشوق والحنين فيهونتأمل هذا اللون في شعر أبي العلاء المعري، وسوف 
  ): المعرة(طن  الوإلى الحنين -أ

 كغيرها من الكلمات التي تناولها الباحثون وتعقبوها بالدراسة،فاإذا ما بحثنا كلمة الوطن إنّ 
فالوطن هو المترل تقيم به، وهو «في لسان العرب معاني عديدة،  عنها في المعاجم العربية نجدها تعني

.ها وأماكنها التي تأوي إليهاضبموطن الإنسان ومحله، والجمع أوطان، وأوطان الغنم والبقر، مرا  
مواقفها وهو من ذلك وطن بالمكان وأوطن أقام وأوطنه اتخذه وطنا، يقال أوطن : طن مكةاومو

وأوطنت الأرض ووطنتها توطينا   أي اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيهافلان أرض كذا وكذا
 المواطن فكل مقام قام به أما: واستوطنتها؛ أي اتخذا وطنا وكذلك الإتطان، وهو افتعال منه غير

إذا أتيت فوقفت في تلك المواطن فادع االله لي ولإخواني، : الإنسان لأمر فهو موطن له، كقولك
فتوطنت حملها عليه فتحملت  كالتمهيد، وطن نفسه على الشيء وله: وتوطين النفس على الشيء

.)2(»وطّن نفسه على الشيء وله فتوطنت حملها : وذلت عليه، وقيل
  

كل يحب وطنه وأوطانه وموطنه، والإبل :  وطن هي« للزمخشري فكلمة "أساس البلاغة" في أما
             غنملاهذه أوطان : ، ومن ااز أوطاا، وأوطن الأرض ووطنها وتوطنها واستوطنهاإلىتحن 

.)3(» المرا بضه
   

مترل الإقامة، : نسكيمحركة و:  وطن تعني«بادي فكلمة أأما في القاموس المحيط للفيروز 
اتخذه : أقام، وأوطنه ووطنه واستوطنه: ومربط البقر والغنم، ج أوطان، ووطن به يطن وأوطن

)4(»وطنا
. 

                                                 
 ص ، 207، ع1996 عالم المعرفة، مارس شعرنا القديم والنقد الجديد، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة:وهب رومية -)1(
:163 .   
  . ) وطن(ن العرب، دار صادر بيروت، طبعة جديدة، مادة لسا:ابن منظور -)2(
  .) وطن(أساس البلاغة، مادة:الزمخشري -)3(
  .)وطن(، مادة 2005القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، : الفيروز آبادي-)4(
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 أن هناك ألفاظا في اللغة العربية تؤدي المعنى نفسه لكلمة وطن، نذكر منها إلىوتجدر الإشارة 
 التي عليها «:  والأرض، )1(» أهلوها  وهي المواضع التي كان ا«مغاني : على سبيل المثال لا الحصر

أو كنت تعهد به  الموضع كنت عهدته أو عهدت هوى لك«:ومعهد وهو في لسان العرب )2(»الناس 
    .)3(»شيئا والجميع المعاهد 

ولَو  ﴿:ترعرع فيه يقول تعالىو والمكان الذي ولد رأسهلقد فطر الإنسان على حب مسقط 
هِملَيا عنبا كَتا أَنلُوا مفَع مهأَن لَوو مهإِلَّا قَلِيلٌ مِن لُوها فَعم ارِكُمدِي وا مِنجرأَوِ اخ كُمفُسلُوا أَنأَنِ اقْت 

   . )4(﴾ يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا
كسه مختلف أشعار فقد ظهر مفهوم الوطن ومنذ القديم وتطور عبر العصور وهذا ما تع

 وطنه إلى الوطن شائعة عندهم، فهاهو أحدهم يحن ويشتاق إلىالشعراء، حيث كانت نزعة الحنين 
  :يقول

  يني الى أطلالكن طويل ـ  حن  أيا أتلات القاع من بطن توضح        
    مسيري، فهل في ظلكن مقيل   القاع قد مل صحبتي        تأيا أثلا

   وجدوى خيركن قليل نل             بكـوكويا أثلاث القاع قلبي م
   سبيلت الخزامى ونظرة              إلى قرقرى قبل الممامألا هل إلى ش

  . )5(فأشرب من ماء الحجيلاء شربة            يداوي ا قبل الممات عليل
عره تجاه  تجلت عاطفة الشوق والحنين في شإذ  أبو العلاء المعري نموذجا في هذا المضمار،دويع

  .سوف أبينه لاحقاوطنه بصورة واضحة وهذا ما 
 سابقا إلا أنه ذكرناوطنه مثلما بالرغم من أن أبا العلاء المعري أوصى خاله بعدم التخلي عن و

 كان حين زار العراق شديد الحزن على المعرة لا يسليه « بغداد تاركا وراءه الشام ولكنه إلىهاجر 
 عذب، وكان بعده عن أهله وإصفار يده من المال وعزة نفسه عن سؤال خ وما فيه من ماءرعنها الك

                                                 
  ).غنا( لسان العرب، مادة :ابن منظو -)1(
   .)أرض(لسان العرب، ، مادة :ابن منظور -)2(
  ).عهد(لسان العرب،  مادة :ابن منظور -)3(
  .66/ سورة النساء  -)4(
  .60 :، ص2005، 1 النص الشعري قراءة في أمالي القالي دار الوفاء، الإسكندرية، طتجماليا:محمد مصطفى أبو شوارب -)5(
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 في نفسه هذا الأسى، فأنشأ في ذلك قصيدتين من خير ما يالناس تضاعف في قلبه هذا الحزن، وتذك
  . )1( »حوى سقط الزند
  :يقول في الأولى
نِوكم هم ض2(ه بعقالبس أن يطير مع الصبا       إلى الشام لولا حو( .  

  : يقولو
  . )3(ليس الكرخ داري وإنما       رماني إليه الدهر منذ ليال!فيا برق

من المعرة التي لطالما حن إليها وتشوق لرؤيتها والعودة إليها هو فهو لا شأن له بالكرخ وبغداد، وإنما 
  :أثناء إقامته ببغداد يقول

  ليببغداد، وهنا، مالهن وما   الي       ــطربن لضوء البارق المتع
  صواليثمّ ا         بناريه من هنا وـ نحوه الأبصار حتى كأتسم

  . )4(والـإذا طال عنها سرها لو رؤوسها         تمد إليه في رؤوس ع
ق دكما يحدقت به  نحو البارق من جهتي الشام والعراق فحتالأبصار سم نّفهو يقول بأ

ية بغداد، ويقول كلما حية الشام ومن ناحبرق من ناالمصطلون بالنار وثنى النار باعتبار ما يرى من ال
ابتعد هذا البارق نحو الشام ضمنت الإبل لو تقطع رؤوسها وترفع إليه على صدور الرماح فهنا إشارة 

  .لوطنها شدة حنينها إلى
  : وطنه زاره طيفها في المنام يقولإلىفمن شدة شوقه 

  . )5(ر ضلالقفالقوم بالحملت، من الشامين، أطيب جرعة         وأنزرها، و
  ليه البرق ولو قطرة من ماء المعرة يروي ا ظمأه إفقد تمنى وهو بالكرخ أن يحمل 

  :يقول
  )6(   تغيث ا ظمآن ليس بسال     فهل فيك من ماء المعرة قطرة     

  :ويقول
   . )1(ريالجولو أن ماء الكرخ صهباء      وماء بلادي كان أنجع مشربا             

                                                 
  .44 :أبو العلاء المعري حياته وشعره، ص:طه حسين -)1(
  .159 :اموعة الكاملة، ص:طه حسين -)2(
  .240: سقط الزند، ص : العلاء المعريأبو -)3(
  .237 : سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)4(
  .243 : سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)5(
  .248 :سقط الزند، ص: العلاء المعري، وأ130 : الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، ص:سميرة سلامي -)6(
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نلاحظ أنّ ماء المعرة الذي يتشوق إليه ويتمناه ما هو إلّا ماء آبار لا يقاس الى ما في دجلة و
  :والفرات من ماء عذب يقول 

  ال ـم بمحـرتكب يد االله لا خ   ق          ـرات وجلـ بين الفأإخواننا
  ؤال ـذل بسـووجهي لما يتب    م         ـد سالـأنبئكم أني على العه

  لال ــد بـتيممه غيلان عن  ا            ـمراق لغيرـمت العوأني تيم
  )2 (الي ـعلى بعد أنصاري وقلة م  ودا بفضلي وحده           مفأصبحت مح

    الـغدوت ا في السوم غيرمغ  بعدما        ،ندمت على أرض العواصم 
 إلىمتلهفا ،و مشتاقادو فيها  أهله ووطنه، يبإلىأخرى رائعة في الحنين ولأبي العلاء المعري قصيدة 

  : ل فيهااالعودة للقاء أهله وتراب وطنه ق
  ال ـت بي الحـ تجهلني كيف اطمأن    وة        ـر حلت لنشـتمنيت أن الخم
  ال ــس ولامـ لا أني، الأمانيذير             اـراق على شفـفأذهل أني بالع

  لال ــت وإقـزنا بين مش كفى ح  رة          ـر وأسـيس:مقل من الأهلين 
  ال ـ حكم، وإسج،الشيببن له زما      رني        ازطويت الصبى طي السجل و

  ل آـم سـل العواصـفإني عن أه   ها           ـ وأهلني ع،دادـمتى سألت بغ
  ق الآل ـؤادي كلما خفـخفوق ف   د            ـبي وزائـ لنـجُ ي ليلجنإذا

  الــق            من الدهر فلينعم لساكنك البـك سابـني ب إن فات!نيـفيا وط
    )3(الـة أشغـوهيهات لي يوم القيام            ؛را ـتك زائآفإن أستطع في الحشر 

ه يحس وهو في العراق بغربة موحشة، ووحدة قاتلة فلا أهل ولا أصحاب يستأنس م ولا نإ
سة وهو بعيد عن المعرة التي قضى فيها طفولته، لذلك نجده مال يستعين به في ديار الغربة، فهو أكثر تعا

مصمما على أنه متى أتيحت له الفرصة بالعودة إليها لعاد دون أي تفكير وإليها دون مكان آخر في 
  .العالم

الشوق والحنين الى -هاته الجداول التي نتتبع فيها اطراد الموضوع الفرعي  إلىنصل والآن 
  .ل ديوانيه سقط الزند واللزوميات  معجميا من خلا-الوطن

  التكرار  الكلمة    التكرار  الكلمة
                                                                                                                                                  

  240 :ط الزند، ص  سق:أبو العلاء المعري -)1(
  .242: سقط الزند، ص :أبو العلاء المعري ،و160-159:اموعة الكاملة ،ص :طه حسين  -)2(
  .130الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري ،ص:سميرة سلامي  -)3(
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  193  أرض    02  وطن
  48  بلاد، بلد    06  أوطان
        07  الشام
        02  المعرة
        01  حلب

  
  التكرار  الكلمة
  16  مترل
  06  دار

  04  مغاني

،  من الأرضبقعة واسعة التي تدل على استعمل الكلمات  المعري نّ أ– عموما -  لوحظما 
أرض ، بلد، بلاد، مغاني وغيرها، وربما يكمن استعماله هذا على مسحة تجديدية عنده أو لتطور  :مثل

 هي الأكثر تواترا ضمن هذه اموعات وذلك ) أرض(وكلمة  ،في العصر العباسي مفهوم الوطن
أواه وفيهارزقه وبينهما علاقة وطيدة ففيها مسكنه وم الأرض مقدسة لدى الإنسان راجع الى أنّ

  . وعمله
  : بغدادإلىالحنين  -ب

اب والشعراء نظرا لمكانتها المرموقة، تمن بين المدن التي زارها العديد من الكة بغداد هي مدين
إليها لينهلوا من ثقافتها  علم وثقافة وفن، فكان الكثير من المتعطشين لها يتجهون يت به منحظولما 

ة التي تظهر في البداية نتيجة تعلق ا بالرغم من الصعوبات الجميها يوعلمها، ومالها وكل من يذهب إل
والأهل ، فيصبح كل من يفارقها يركبه الندم طول حياته  والأصحاب نلاالخالنوى والبعد ومفارقة 

  .عليها
. القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الملكي«بغداد ومن بين الذين جزعوا لفراق 

 لفراقه فقال  معه أهلها يودعونه، فأخذوا يتوجعونوخرج  يريد مصرقام ببغداد، فخرجفقد نبا به الم
  :  ما رافقتكم ثم أنشد يقول  عندكم في كل يوم مدامن الباقلاواالله لو وجدت

  لسلام المضاعف اوحق لها مني      سلام على بغداد من كل مترل       
   بشطي جانبيها لعـارفوإني   ا        ــ لهيا عن قلـفواالله فارقته

  ولم تكن الأرزاق فيهاتساعف ها          ــولكنها ضاقت علي برحب
 ه وتخالفـأى بـوه        وأخلاقه تنـوكانت كخل كنت أهوى دن
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وكأن بغداد في ذلك العصر كانت تفيض منها تلك العين القصصية التي لا يشرب منها شارب 
  . )1( » كلف بقراإلا

المعري  العلاءا لقاضي بن نصر الملكي الذي حزن على بغداد حين فارقها نجد أب اإلىوإضافة 
الرغم من أنه كان يحس فيها بالغربة ب  بغدادسرة على دون شك لحقته آلام الفرقة والحالذي ومن

يحدوه أمل بالعودة إليها في أول فرصة والنوى والوحشة والوحدة، فكان دائما تواقا لرؤية بلده المعرة 
نح له، فهذا الشوق العارم لوطنه المعرة وهذا الألم والكآبة واليأس الذي كان يشعر به المعري وهو تس

  . وطنه متذكرا بغداد إلىسرعان ما رجع من جديد حين عاد بعيد عن أهله ووطنه 
 بغداد إن كان في المعرة وهو إلى طامح «فذابت نفسه حسرة لفراق بغداد وأهلها، فهو إذن 

 المعرة، وقد صور المتنبي هذه إلىن في بغداد ثم هو محزون على بغداد إن عاد المعرة إن ك اإلىمشوق 
  :الخصلة تصويرا رائعا في بيته المشهور

  ا الصبا             لفارقت شيبي موجع القلب باكيإلى ألوفا لو رجعت لقتخ
 الشام حين كان في وصور أبو العلاء نفسه هذه الخصلة تصويرا رائعا في شعره الذي بكى فيه

  .)2(» الشامإلى عادالعراق، والذي ندم فيه على العراق حين 
  :فعبر عن هذا الإحساس بأشعار رقيقة حفظها ديوانه سقط الزند يقول

  ذعـن اللـينين معلى زفرات ما         ا      ــأودعكم يا أهل بغداد والحش
   ــعم ربـنهب قومي وعلى أم       ا       ــل وإنمـ لم يستقنىـوداع ض

  رعـ دجلة بالجتين أفنإذا،قدرت   ي         ــو أننـول،ة ـألا زودوني شرب
  ع ـن إمانكم الوكـبأفصح قولا م     ا      ـوما الفصحاء الصيد والبدو داره

  ع ـرة للنفـانين المضـن فجـخلق  ن         ـدال بألسـي الج فـأدرتم مقالا
  ي ــاتي في سمعـوأجعل زوا من بن     فتى       ،مسأعرض إن ناجيت من غيرك

  درع ــة الـ  بردي الى بغداد ضيق  وادر       ـون غـالي وهي خـأظن اللي
  عـك في الوسـحميدا فما ألفيت ذل  م          ـوكان إختياري أن أموت لديك

  )3(عـسم المِـوجالت رمامي في رياحك    م       ــلي في بلادكُ حم فليت حمامي
  :ويقول

                                                 
  .49 -48 :أبو العلاء المعري حياته وشعره، ص:طه حسين -)1(
  .81 -80 : سجنه، ص مع أبي العلاء في:طه حسين -)2(
  .267، 263 : سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)3(
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  عد صإلىرنا أن الشعوب يخب     من الغربان ليس على شرع      نبي
1(عتس صحابة موسى يعد آياته ال  ت       د امترـقه في مرية وقأصد(  

  . المعري حزن على بغداد أثناء وداعه لها حين فارقهانّ دليل على أخيرفهذه المقاطع 
  :ويقول أيضا

       نصبنا المطايا بالفلاة على القطع    ا  ــناة فإنـفدونكم خفض الحي
  . )2( سحاب الرزايا هي صائبة الوقع   تعجلت إن لم أثن جهدي عليكم       

خي ويقه أبي القاسم التند أنشدها وهو بمدينة السلام نئه بمولود لصفقصيدةكما نلمح وداعه لها في 
  :فقال

  ويرــالي          لطال القول واتصل الـــا الليــولولا ما تكلفن
  يــان المطـنا ولا كـفلا كايا        ــا المطــ العراق بن،إذا نأت

  )3(يــ إلا نع،مـكارقتـ فذاإاة        ــ فما حي،لامـعلى الدنيا الس
  . )4(»فقد شعر هنا بموت الحياة لفراق بغداد، فذكر النعي في مولد الحياة وهو يهنيء بمولود« 

أن يقيم فيها ، أحدهما الفقر  على عازما التي كان دينة الم سببين اثنين صرفاه عن نّويحدثنا أبو العلاء أ
  :  أبي القاسم التنوخيإلىا  بعث هذه الأبيات التي وهذا ما بينه في والآخر مرض أمه، 

  وتاـــدة           لم ألقها، وثراء عاد مسفــوال: أثارني عنكم أمران
   أن موت ينخرلذ اإلىقبل الإياب  ى        ـهما االله عصر البين ثم قضأحيا

  )5(تاــ        عنسي دليلا كسر الغمد إصليتـــتبع لما ئيهالولا رجاء لقا
 أبي( المعرة متجها إليها من بغداد، قال قصيدة في صديقه إلىفنتيجة لتلك الأسباب وقبل رحيله 

  : على فراقه المحتوم يقولا وحيرة وحزناوأنينفجاءت نشيج وداع ) علي النهاوندي
  لا ـك الرحيـعلى إزماعنا عنلا           ــكفى بشحوب أوجهنا دلي

  لا ــنقيم وأن ـوطير، أن نقيياق          ـب من نـأبت صنفا النواع
  لا ـه سبيـاة بـ طيب الحيإلىدنا          ــما وجـان غـتأملنا الزم

                                                 
  .260 : سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)1(
  .163 -162: اموعة الكاملة، ص :طه حسين -)2(
  .259: سقط الزند، ص :أبو العلاء المعري -)3(
  .140 : مع أبي العلاء رحلة حياته، ص:عائشة عبد الرحمان -)4(
  297 -296 :سقط الزند، ص :  المعريءلعلااأبو،و 42 : أبو العلاء المعري حياته وشعره، ص:طه حسينينظر  -)5(
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  ولاـــع الحمـنفارقه فلا تبس         ـن انـة بابـن دأبـيفجعنا اب
  ولا ــه إلا كهـم بـرخ         فلم نلملـن شــراق ونحـكلفنا بالع

  لاـر النخيـاء          وزرنا أشرف الشجــير مـة خـوردنا ماء دجل
  .)1(زولاـيء أن يـل شـا        وغاية كـا اشتفينـل ومــا بالغليـوزلن

  :م متمنيا الاجتماع م مرة ثانيةهما ألف بغداد وأهلها، فعز عليه مفارقتفجاء بذلك الر حيل بعد
قِسحتى يعود اجتماع النجم تشتيتا   ة          ــيا مفرقـا لدجلة  والدني  

 وتاــكأنما أنا من أصحاب طال             رـوبعدها لا أريد الشرب من(*)   
 اوتـأعزز علي بكون الوصل مبت             مــبت الزمان حبالي من حبالك

  اتيـداد حوشـفقال ما أنصفت بغ         م ــم جواركـذم الوليد ولم أذم
  تاـه تبكيــلم أعدموة ـيوم القيام       ذف ــوى قـفإن لقيت وليدا والن
  )2(وتاـاب كان موقـلاة كتـإن الص       م ــظ عهدكـأعد من صلواتي حف

  :نه عليهاويقول في موضع آخر مبينا حز
  ا ذداـك ببغـ هذي البلاد ولم أهل           إلىت ـي رجعنيالههف نفسي على أ

  )3(أدى ذاان ـوطقلت الإياب الى الأ ني         ــورا لا توافقــت أمـإذا رأي
 هناك من صفوة الأصحاب، هم من تركإلى ذكرها ويحن إلى لبغداد وأهلها جعله يعمد فحبه الكبير

  ): أبي القاسم بن الحسن التنوخي( صديقه إلىة أرسلها فيقول في قصيد
  .  للكرخ سلمت من غيث ونجيتا   ه      ــيا عارضا راح تحدوه بوارق

 تاــا فحييـتها عنـفإن تحمل   ه     ـــوى تحيتـلنا ببغداد من  
  .)4(اتـنسيأُ كنت نْ   فاذكر مودتنا إ  ة  ـ مكرمتنسيأُ ما !يا ابن المحسن

لتمس حنينه لأيام الود التي عاشها مع أقرانه وأصحابه في بغداد من خلال رسالته التي رد ا كما ن
على شط ) بالقطيعة( الحلوة حين كان المعري بمترله اميره بالأكّ يذتبعلى صديق له في بغداد، فك

  :دجلة

                                                 
  .272، 269 :سقط الزند، ص:أبو العلاء -)1(

   249/البقرة ...."  مني فلما فصل طالوت بالجنود قال إن االله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه: يشير إلى الآية الكريمة -(*) 
  .297-296:سقط الزند، ص:أبو العلاء -)2 (
  .271 :، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  .295 :سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)4(
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  راـك العصـ فليس مثلي بناس ذل        دك لي     ــأذاكر أنت عصرا مر عن
  راــر النهـوبالقطيعة داري تحض ـني ودا وتكرمـــة              واصلتأيام

  راــم الخبـا تعلـفيه الإطالة، كيم     د         ــوالآن أشرح أمري غير معتم       
  لعمرا ات نفسيـت وذمــحتى ملل ه          ــني حوادثـان وأشوتـمد الزم

  راـعشدى الـول المـ يبيض على طولم     اوزني    ـوى شيب تجـ كلي سلتحو
    )1( ذراــولا، فلما نبه اعتـرين حـعش ن       ــري وسـجنيت ذنبا وألهى خاط

فإذن كان يحمل في أعماقه شوقا كبيرا لبغداد وأهل بغداد، فظن أنه نسيهم على ممر الحقب 
 لما عرف برسالة نتيجة تجافيهم وبعده عنهم إلا أنه سرعان ما تحركت وهاجت مشاعره اتجاههم

  .صديقه
وبعد هذه اللمحة التي وظفنا فيها حنين المعري إلى بغداد بلد العلم والثقافة نحاول أن نحصي في 

  .اللزوميات سقط الزند وهجدول كالمعتاد، عدد الكلمات التي تصب في هذا الموضوع من خلال ديوان
  التكرار  الكلمة
  03  بغداد

  10  العراق
  03  الكرخ
  01  الزوراء
  01  تكريت

  01  دجلة
  04  الفرات

نلاحظ من خلال هذا الجدول أنه ذكر بغداد في ديوانيه وذكر مختلف المدن فيها من تكريت 
لعراق، كما نلاحظ أيضا أنه عمد إلى باوراء والعراق ودجلة والفرات، وهي كلها أسماء مدن الزإلى 

رى، ربما لكوا عاصمة المدن الأخرى وتليها أكثر من أسماء المدن الأخ مرات)10(تكرار اسم العراق 
  .مرات)3( ذكرها  إذ بغداد في المرتبة الثانية

 لم يذكره إلا إذمن وطنه المعرة  عمد إلى ذكر بغداد والعراق أكثر والشيء الملاحظ أيضا أنه
  .مرتين بخلاف العراق

                                                 
  .315: سقط الزند، ص :أبو العلاء المعري -)1(
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  :$�ق .-� ا����اب �"! ا���ي -3
 ويلات ى العلاء المعري، قاسا الشاعر أبنّ من أ- بعد كل ما سبق -لقد أصبح واضحا 

فف ا شعوره تخ وسائل تنسيه همومه وأحزانه وإيجادالاغتراب فأجبرته معاناته الشديدة على محاولة 
 بينه وبين الانفصال آخر أو الذي ينشأ نتيجة إلى من مكان انتقالهبالاغتراب سواء الذي ينشأ نتيجة 

  : طريقين لقهر اغترابه أو التخفيف منه باتا واضحين إلىذاته ومجتمعه وقد اتجه 
  : العزلة-أ
  : على التفرد والانعزال عن الناس يقولثّحإذ  

  . )1(ناســونوى الأوانس غاية الإي        ة  ــإن صح عقلك فالتفرد نعم
  : ودناياه يقولالاختلاطففي التوحد وقاية من 

  . )2(لاطــها الخـيا ليس يؤمندنا    ه     ــرد الفتى أمنت عليـإذا انف
  :ويقول في موضع آخر من الديوان

  . )3(ولا تكن بصنوف الناس مختلطا  دا     ــردا أبـ مفثلبا الله فالحكم
ة لم تتكرر زم بيته، فلبث تسعا وأربعين سنة في محبسه بالمعرة لم يغادر إلا مرة واحدلذلك نجده ل« 

 فهو،)4(» صاحب حلبسمرداصالح بن " أسد الدولة " دى روج ليشفع لهم لحين حمله قومه على الخ
  .دائم الجلوس في بيته لا يبرحه إلّا نادرا

زة التي ذكرها ودل عليها شعره، لغري هذه العزلة أسباب كثيرة، أولها هذه اإلىوقد دفعته « 
م في ضعاداب الناس في حفلام ومواكثيرا من آونثره، ومنها ذهاب بصره فإنه حين فقد عينيه جهل 

  شديد الحياء،عزيز النفس فكان يكره أن يخطئ ما ألف الناس-قدمناكما -أنديتهم ومجالسهم ،وهو
والاستهزاء، أو مكان العفو والمغفرة أو مكان الشفقة عليه والرثاء، فآثر  فيكون منهم مكان السخرية

 فقوى ذلك معاملة الناس له،ثم كان فقده أباه وأمه وشدة فقره وسوء  أن يتجنب عشرم ما استطاع
فشله في الإقامة فهذه الأمور كلّها عززت من وحدته وعزلته الى جانب )5(»كله في نفسه هذا الميل

                                                 
  .483 :، ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .509ص :، 2 اللزوميات، ج: المعري أبو العلاء-)2(
  .512 :، ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(
  .175 : مع أبي العلاء في رحلة حياته، ص:عائشة عبد الرحمان -)4(
  .53 -52 :أبو العلاء المعري حياته وشعره، ص:طه حسين -)5(
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 من العلم وخلوها من تلك التي لا تقاس إلى بغداد لإصفارها طره إلى الإقامة بمعرة النعمانضا مماببغداد 
  .)1 (العلماء

  :ة وهذا ما جعله يختارها ويظهر ذلك في قولهففي التفرد والعزلة راحة نفسي
  . )2(قلبا وفي الكون بين الناس أثقال      في الوحدة الراحة العظمى فأحي ا 

  :ختار المعري العزلة ليطهر نفسه من مجالسة المنافقين فاسمعه يقولإ قدو
3(وأما جليسا في الحياة، منافق          ة ـا وحدة مثل ميتتخير، فأم(   

  :عري على نفسه فهو يقولمن بين السجون التي فرضها الم انذن لزوم بيته كفإ
  ثــبر النبيـفلا تسأل عن الخ        وني    ــسجأراني في الثلاثة من 

  )4(ثـوكون النفس في الجسد الخبيتي          ــ ولزوم بيلفقدي ناظري،
ف حوله الطلاب واشتغل بالتعليم ميسورة كما شاء أبو العلاء، فالت ولكن هذه العزلة لم تكن«

   .)5(»والتأليف، فما باختياره كان يلقى زواره فاقتحموا عليه عزلته فشغلوه وشغلوا به على كره منه
 إذ بلغ عدد هذه المؤلفات العشرات من الكتب فعزلته جعلته يتفرغ لأشياء كالتأليف والتدريس

واوين كما شغل نفسه بتن من قول سبيح وتمجيدوالرسائل والدلزمت «: المعري االله وهذا ما يتبي
أربعمائة واجتهدت أن أتوفّر على تسبيح اللّه وتحميده إلّا أن أضطر الى غير ذلك مسكني منذ سنة 

وهي على ضروب مختلفة منها ما هو في الزهد والعضات وتمجيد اللّه سبحانه وتعالى ...فأمليت أشياء
  .)6(»من المنظوم والمنثور

  :سيلة اتبعها المعري لقهر الاغتراب هيوثاني و 
 وعدم البقاء فيها باختيارهزهد في الحياة التي أرقته فكان يتمنى الرحيل عنها لو كان الأمر :  الزهد-ب

  :يقول
  ايـ رويدك إنما تدعو عل      و وداد     ــدعالي بالحياة أخ

  )7(ايـ   لو أن الأمر مردود إل  ارا      ـوما كان البقاء لي اختي

                                                 
  .167 : اموعة الكاملة، ص:طه حسين ينظر-)1(
  .619 :، ص2اللزوميات، ج:لمعريأبو العلاء ا -)2(
  .51:، ص 1990، 1 أبو العلاء المعري رهين ايسين، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط:جعفر خريباني -)3(
  . 167  :، ص1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(
  .  52 :ص  أبو العلاء المعري رهين اسين، :جعفر خريباني -)5(

101، 38: ص  ،1965لقدماء بأبي العلاء ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،القاهرة ،اتعريف :طه حسين 
. -(6) 

  .873 : ص،2اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)7(
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 فهو ، ا ألصقهالها غولا ودار شرور وغيرها من النعوت التيثّمته، فنيوايفقد كره الدنيا وهجاها في د
  :يقول

  . )1(دنياك دار شرور لا سرور ا       وليس يدري أخوها كيف يحترس
 ر من كل حدب و صوب،شا خبرها بأا مليئة بأجناس دنيئة، ويعمها المويقول عن الدنيا بعد

  :ولا يحق للإنسان أن يعيش فيها فهو ظالم إن فعل ذلك
  اــ    على براياها وأجناسه   ها   ــقد فاضت الدنيا بأدناس
       مكسبها من فضل عرناسها تي     ــوالشر في العالم حتى ال

  )2(هاــوما ا أظلم من ناس    الم         ـــوكل حي فوقها ظ
  : الأنجاس لأن في البعد عنهم طهارة يقول عن هؤلاءبالابتعادلذلك أوصى 

  يـوقربكم يجني همومي وأدناس م         ـطهارة مثلي في التباعد عنك
  فابعد عن الناس تأمن شر الناس    عداوة الحمق أعفى من صداقتكم    

  )3( ساـدوا       وأوحشوني في قرب بإينــنسوني بإيحاشي إذا بعقد آ
كان إنسانيا بين الأناسي من أجل .. ثم رغب عنها وكان قادرا في الحالتين فقد كان راغبا في الدنيا« 

  . )«)4ان  نسانيته كيلا تضيع أوإ
  : التقشف بمثل قولهإلىولكنه انصرف عن كل زخارف الدنيا وزينتها، داعيا 

  . )5(ه        فما التشرف بالدنيا هو الشرفـلا تشرفن بدنيا عنك معرض
  .ا ومعرفة الناس فيها فزهد رد معرفته 

 6(اء ــ    وعلمي بأن العالمين هب  م   ــوزهدني في الخلق معرفتي(   
   فكان بذلك يأبى على نفسه طيب الطعام، ولين الثياب، ولا يقبل إلا ما خشن منها« 

  :يقول
  ها ـ  أطعمه ضرت بتجنيس د         ــيكفيك طعم جنسه واح

    )1( يغنيك عن أثواب تنسيها     والثوب في أرضك من وحشها      
                                                 

  .456 :، ص2اللزوميات ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .484 .، ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .469،475، ص 2، ج اللزوميات:أبو العلاء المعري -)3(
  .90 : في سبيل موسوعة فلسفية، ص:خليل شرف الدين-)4(
  .113:ص ،) د،ت(فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، الطبعة الثالثة، : شوقي ضيف-)5(
  .36 :، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)6(
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  :ونرى بعض المعاصرين يقرأ قوله في اللزوميات
  ه ـوأخطأت الظنون بما فرسن       وقال الفارسون حليف زهد    

  )2(ه ــن خيارها عني خنس لأنّ      ذات إلا    ـولم أعرض عن الل
يعقبها من آلام ترجحها وعاش ذات لما لفيظن أنه كان على مذهب أبيقور الذي حرم على نفسه ال« 

ما فيهمن هذا الزهد الأبيقوري المتفلسف، إنما معيشة زهد وقناعة، وليس في بيت أبي العلاء ما يفهم 
 ولذلك يزعم أنه زهد  به من تواضع شديد، فهو لا يريد أن يدل على الناس من حوله بزهدهفعرما 

  .)3(»لا حرية فيه
لبسمة والحنان والحب، أراد أن يغمر الناس ومن هو وقد عرف المعري بأشياء ثلاثة هي ا

 الظلمة التي كان يعيشها في هذا إلى، لا أبا ولا أما ولا أصدقاء إضافة اموجود أمامه، فلم يجد أحد
 الذي المستضعفالوجود، فأفرغ هذه الأشياء في الحيوانات والطير والحشرات وأديم الأرض، والإنسان 

ده مرتين، مرة يوم ولد من دون حول له ولا قوة، ومرة سلبت  خسر نفسه ووجو- حسب رأيه-
  .قوته من هذا الوجود

ك نجده لا يأكل لحما ولا بيضا ولا سمكا ولا عسلا، فقد اقتصر على النباتات رحمة لفلذ
  :بالحيوانات وفي ذلك يقول

  ح ـلتعلم أنباء الأمور الصحائ     ض العقل والرأي فالقنى      يغدوت مر
   ريض الذبائحغولا تبغ قوتا من    ا      ــاء ظالمـلن ما أخرج المفلا تأك

  رائح ـه        لأطفالها دون الغواني الصـات أرادت صريحــمَولا بيض أُ
  )4(وائحـكواسب من أزهار نبت ف رت له      ـودع ضرب النحل الذي بك

 عن أكل لحوم اعنالإمت إلى اء لا يخرجه ظلما، كما يدعوهعو إلى أن يدع السمك في المفهو يد
الذبائح، وأكل البيض الذي تريده أمهاته لتكوين أولادها فلا يأخذه لنفسه أو للجميلات من النساء 
وينهاه عن أكل عسل النحل، فقد عانت النحلة وهي تجمعه من الأزهار ذوات الرائحة العطرة فنراه 

                                                                                                                                                  
  .485 :، ص2لزوميات، جال:أبو العلاء المعري، و 113:فصول في الشعر ونقده ، ص:شوقي ضيف -)1(
  .796 - 795:، ص 2اللزوميات، ج: العلاء المعريأبو -)2(
  .113 :فصول في الشعر ونقده، ص: شوقي ضيف-)3(
  .197 :، ص1 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(
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 فما أراد أن يجمع مالا ولا جاها ولا ملكا )1(»ه ب  لا غنيا عن المال«قانعا بالمال الزهيد، فكان بذلك 
  :ولا مجدا يقول

   قد حي ولا أصغي لشرب معوج     من مذهبي ألا أشد بفضة      
  ير الأروجـ يغني، وأفرح باليس        ع   ـلكن أقضي مدتي بتقن

  )2(وجــبالملك في ثوبي أغر مت       هذا ولست أود أني قائم      
بي العلاء، أو هذا الأصل الأول من أصول فلسفته بأصل ثان هو تشاؤم واسع، ويقترن زهد أ«

تشاؤم يمتد ظلاله بل ظلماته على جميع مناحي الحياة وقد رأيناه يعرض بعض مناحيها السياسية 
والاجتماعية عرضا قائما، ليس فيه أي بريق من الأمل بل فيه اليأس المضني الذي اجتاح الأمة وجعلها 

  . )3(»غماسا في حمأة الشر تنغمس ان
  :فيندفع في تشاؤم شديد السواد فيقول
  )4(     فما في زمان أتت فيه سعود    ألا إنما الدنيا نحوس لأهلها   

 فقد غربت من سماء الدنيا كل كواكب السعد ونجومه، ولم يبق إلا نجوم النحس مطلة على «
المستطير، ومن أجل هذه  هذا النحس وشرها الوجود وكأن أحدا لا يستطيع إنقاذ الناس من كوارث

 عالم إلىأبو العلاء عن الزواج، وأن يرزق الولد ويشعر أن ذلك جناية خطيرة أن يجلب ع نتالكوارث يم
  . )5(»س الذي يعيشه مولودا يعرض لشرورهالسوء والنح

  :لحياة البشرية يقولعوا مثله على الزواج والتناسل حتى تتوقف وتتحطم انتفيطلب من الناس جميعا أن يم
   نفس تناءت عن خزاياها ى  كرأ لو أن كل نفوس الناس رائية        
   )6(ولا اقتنوا واستراحوا من رزاياها   وعطلوا هذه الدنيا فما ولدوا      

الدنيا   لا يأتي الأولاد؛ فتمتلئّىسياسته فيكفوا عن الزواج حت فهو ينصح الناس بإخلاص بأن يتبعوا
  .فيسود الشر ويعم أرجاء العالمم 

العلاء المعري عانى من الاغتراب بأنواعه المختلفة وشمل الاغتراب الزماني ا  أبنّوخلاصة القول أ
 اوالاغتراب الاجتماعي والسياسي وكذا الاغتراب المكاني، وهي كلها أشكال وجدت صدى واسع

                                                 
  . 93:في سبيل موسوعة فلسفية، ص :خليل شرف الدين-)1(
  .183 :، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(
  .114: فصول في الشعر ونقده، ص :شوقي ضيف -)3(
  .211 :، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(
  .  115 : فصول في الشعر ونقده، ص :شوقي ضيف -)5(
  .857  :، ص2 اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)6(
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 طرق عدة منها العزلة والانفراد وكذا الزهد إلىه  العلاء ، وقد اتجه لقهر اغترابو لدى شاعرنا أباوكبير
 الاغتراب هو الموضوع الرئيسي في شعر أبي نّفي الحياة فلقد أصبح واضحا بعد كل ما تم تناوله أ

  تلك الموضوعات الفرعية التي عمدنا إلى ذكرها المحرك لشاعريته، وقد تمخضت عنه ترلةالعلاء فهو بم
ن فسوف نورد مخططا تقريبيا يجسد التشجير الموضوعاتي لموضوع  وتفصيل الكلام فيها، أما الآ

  . في شعر المعريالاغتراب
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 المنبثقة عن الموضوع الرئيسي وهو الاغتراب   الفرعية الموضوعاتهذا رسم بياني يوضح أهم

تي مرا وحياته المؤلمة  ظروفه النّ الذي ومن دون شك أ- أبو العلاء المعري - الشاعر الفذ عند هذا
ه، وموت أبيه وأمه، جعلته في تشاؤم كبير من هذه الحياة التي لم بتدأة بعماالتي عاشها ومنذ الصغر م

 عنها فأحس الابتعاد يحاول ه، هذا ما جعلينيجد فيها ماكان يتمناه لا خيرا ولا سعادة، ولا ناسا طيب
، وقد أفرز بدوره عدة  شعرهالموضوع الرئيسي في الأخير هو  فكان هذاكثيرةبالاغتراب في أحيان 

  .دت بعض هذه الفروع فروعا أخرىلّموضوعات فرعية كما و
فالموضوع الفرعي الأول هو الاغتراب الزماني الذي يتم داخل اتمع وبين أوساط الناس، وقد 

اسدة لهذا من بين الكلمات الدالة ووأفرز موضوعين فرعيين آخرين هما الشاعر وأحداث الزمان 
دهر، زمن، زمان، ليالي، أيام، خطوب وغيرها كما تمخض عن الاغتراب الزماني : الموضوع نجد مثلا
ديوانيه سقط الزند  ألفاظ متواجدة في حددته وهو الشاعر والموت الذي نموضوع فرعي ثا

  .الموت، المنون، الحمام، المنايا، المنية وغيرها: اللزوميات ، وهيو
هو الاغتراب الاجتماعي والسياسي، فالاغتراب ف الفرعي الثاني لموضوع الاغتراب أما الموضوع

 وأهل الأدب الدينن هما الاغتراب عن الناس المتمثلين في أهل االاجتماعي تمخض عنه موضوع
   .رياء، مارد، مغرور وغيرها:  المتصوفة والنساء ومن الألفاظ الدالة عليه هوإلىوالشعراء إضافة 
لؤماء، أدناس، : غواة: هو الاغتراب عن قيم اتمع وعاداته وتدور في فضائه المعجميوالثاني 
  .ذئاب وغيرها
حاولت إدراجه مع موضوع فقد لموضوع الفرعي الثالث وهو الاغتراب السياسي اأما 

الاغتراب الاجتماعي في فصل واحد، لأن لهما علاقة ببعضهما بالرغم من أن كل موضوع من هذين 
 بذاته، والعلاقة تكمن في أن الاغتراب السياسي يعني اعين يشكل نوعا من أنواع الاغتراب قائمالموضو

 الحكام والأمراء الذين يمثلون الحياة السياسية التي هي جزء من اتمع، فاتمع طبقاتانفصالا عن 
 من الناس  العامةمهو متعارف عليه من عادات وتقاليد وأعراف الشعب وه يدخل في ضمنه كل ما

خ وانعزال عن السياسة والحكم يعني فأي انسلا،ة العليا في اتمع  الحكام الذين يمثلون الطبقإلىإضافة 
  .انفصالا عن اتمع الذي تمثله هاته الهيئة الحاكمة

وقد دلت على موضوع الاغتراب السياسي بعض الكلمات من مثل السوء، الظلم، مكوس، 
  .غرامات
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 فنجد مثلا  متداخلة ماعدا الاغتراب المكاني- تقريبا - الموضوعات كلها والملاحظ هنا أن
 الاجتماعي متداخل بأحداث الزمان متداخلة مع الاغتراب الاجتماعي ومع العزلة وغيرها والاغترا

  ....مع الاغتراب السياسي وهكذا 
راب عن الوطن  أفرزالاغتذيا الموضوع الفرعي الرابع فيتمثل في الاغتراب المكاني والمأ

  .متجسدا في الغربة، والاغتراب، والمغترب، والبعد، وغيرها من الألفاظ الدالة عليه
 إلى موضوعين هما الحنين إلىوموضوع الحنين الذي هو من مخلفات الاغتراب المكاني يتفرع 

 إلىين الوطن ومفردات معجمه هي الوطن، البلاد، المعرة، الأرض، والموضوع الفرعي الثاني هو الحن
  .الخ...بغداد والمفردات الدالة عليه هي بغداد، العراق، الكرخ، الفرات، 

إضافة الى تلك الموضوعات الفرعية نجد طرق قهر الاغتراب ومن بين هذه الوسائل التي 
العزلة إذ استثمرها في تحصيل العلم و التأليف والتدريس إضافة الى زهده في هذه المعري استعملها 
الوسائل وقد عبر عنهما لذلك لجأ الى هذا النوع من  مشقة وتعب نظره كلها  كانت فيالدنيا التي

المعري مستعملا مختلف الألفاظ مثل  الوحدة، الانفراد، الانعزال وغيرها من الكلمات التي تعبر 
  .وتوحي عن هذا الموضوع الفرعي

 وقد استخلصت من ديواني إذن هذه هي الموضوعات التي تكون موضوع الاغتراب عند المعري
فهذه الموضوعات التي أدت الى اغتراب الشاعر زمانيا واجتماعيا -سقط الزند واللزوميات-المعري 

  . والانعزالحساسه العميق بالاغترابإوسياسيا ومكانيا هي موضوعات تثبت مدى 
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�ــ�� !: 
 لقد كانت دراستي في الفصول السابقة منصبة حول موضوع الاغتراب لدى أبي العلاء المعري 
وعلاقته بواقعه ووسطه الاجتماعي والسياسي والثقافي، أما الآن فسنتناول العناصرالفنية التي استخدمها 

فية سيطرة الأديب أو كي«  عن غربته وحنينه، والهدف من ذلك هو محاولة معرفة كي يعبرالمعري، ل
 خاصة )1(»الفنان على عناصر لغته واستثمار خصائص الألفاظ، وما توحي به  من ارتباطات ومن قرائن 

 فوجودها ضروري في أي عملية إبداعية )2(»وأن اللغة هي عنصر من أهم العناصر في العمل الإبداعي « 
نما تتكون، وهي في تكوا لا نموذج لها من وهي ليست جاهزة إ« وذلك لتوصيل ماهو في ذهن المتكلّم، 

 ونظرا لأهميتها خضعت )3(»خارج عنصرها المحدد، لكنها بوصفها شكلا تحاول إعادة تشكيل اللغة 
فعرفها بذلك القدماء على أا أداة للتعبير « لتعريف وتحديد مجالاا من طرف الكثير من الأدباء والنقاد، 

 يتبين أنّ الألفاظ باتت وسائل لتجميد هذه اللغة وهذا ما نستشفه في قول  وانطلاقا من هذا القول)4(» 
إنّ اللغة التي ترسخ فيها تراث شعري تقررت أنماطه وأشكاله تميل إلى الجمود فتمتنع « " خليل الحاوي " 

عن الخلق وتقاوم التطور، ويكون على الشاعر الذي يتشوق إلى الأصالة والتجديد أن يشيح عن اللغة 
  ).5(»التقليدية ويحاول خلق لغة مستمدة من طبيعة تجاربه وتجارب الإنسان في عصره 

فحتى يكون الإنسان غير منفصل عن واقعه والوجود الذي هو فيه يجب عليه خلق لغة تعبر عن هذا 
« :حيث قال ) يوسف الخال( بكلمة تدل عليه أو أكثر من كلمة وهذا ما دعا إليه - الوجود -الأخير 

غة ليست صندوقا نحتفظ به في خزائننا ونستخرج منه الألفاظ لكي نضعها علامة على الأشياء الل
والأفكار وليست الألفاظ منفصلة عن الوجود حتى يصح أن نضع الشيء الواحد أكثر من كلمة تدل 

.ته فالشكل الفني للغة يختلف من شاعر لآخر ومن تجربة لأخرى إذ تعكس واقعه وفكره ونفسي)6(» عليه  
ليه إوفي الحقيقة هذه العناصر وعناصر أخرى متكاملة فيما بينها وتعمل مع بعض،أما فصلها فقد اقتضت 

.ضرورة البحث  
                                                 

 .43:قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ص : محمد زكي العشماوي -)1(
  .415: ، ص2001، )د، ط(د الأدبي الحديث، ضة مصر للطباعة، النق: محمد غنيمي هلال -)2(
  .220: ، ص1982، 1الذاكرة المفقودة، دراسات نقدية، شؤون فلسطينية، بيروت، ط: إلياس خوري -)3(
  .333:، ص1980 ،1الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر،  مؤسسة نوفل ،بيروت ،ط:  عبد الحميد جيدة-)4(
،           1988قضايا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشهادات، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم، إدارة الثقافـة، تـونس،       : الدين إسماعيل  عز   -)5(

  .195: ص
  .19: ، ص)د، ط، د، ت (الحداثة في الشعر ، دار الطليعة، بيروت، : يوسف الخال -)6(
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 للتعبير عن ته الطريقة التي وظف ا المعري أدوات لغ التعرف علىفي هذا الفصلسنحاول و
  .اغترابه

  . التعبير عن غربته وحنينه وشوقه ؟ه استطاعت صوروكيف -
   الكيفية التي سخر ا العناصر الإيقاعية للألفاظ لحساب معانيه ؟علىو-
   الشعرية؟  ىوسيقالم على - بارتغالا-وضوع هذا المأثر كيفو-

  : المعجم الشعري-أ

عندما نحاول أن نتوقف عند المعجم الشعري يعني أننا نحاول إلقاء نظرة على الخصائص العامة 
 من المسائل د مسألة الألفاظ تعنّخاصة وأ«عليها المعري للتعبير عن اغترابه،للألفاظ الأساسية التى يعتمد 
.)1(»التي تثار دائما في نقد الشعر

 

نا سنحاول تتبعه في ديوانيه سقط الزند واللزوميات لمعرفة ما إن كان نونظرا لأهمية هذا العنصر فإ
  .المعريموضوع الاغتراب يستأثر بلغة خاصة به في شعر 

 بمن قبله معن في ألفاظ المعري التي سبقت في ديوانيه يجدها غامضة نوعا ما إذا ما قارناهاوالمت
  .عكس أسلوب المعريوأقرانه من مثل المتنبي الذي جاء أسلوبه واضحا ب

هذا الزمن الذي عاش فيه المعري هو نّ فغموض ألفاظه وقوة أسلوبه وجودة سبكه تدلنا على أ
  . ونثرهزمن التصنع في الأدب شعره

 ، الناس المعري يملك قدرات هائلة في مجال الأدب مما جعله يتحدى اأنّوهي أكبر دليل على 
  :حيث قال مفتخرا

  )2(ل ــ لآت بما لم تستطعه الأوائ    انه      ــير زمـي وإن كنت الأخنوإ
ي قرأه على يد القرآن الكريم الذ «والمعجم الشعري لموضوع الاغتراب يستمد مادته اللغوية من 

القديم الشعر العربي و الشريف كما يستمد مادته من الحديث )3(»مشاهير الحفظة والدارسين في عصره
  .وغيرهاوالأمثال والتاريخ 

 في شعر المعري تدور في محاور رئيسة تتمثل في مختلف الموضوعات الفرعية الاغترابواستعمالات معجم 
   .ماني، والاغتراب الاجتماعي والاغتراب المكاني وغيرهاالتي تناولناها سابقا كالاغتراب الز

                                                 
  .198، 195: ، ص )د، ت (، 8لعربي المعاصر، دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية، طدراسات في الشعر ا: شوقي ضيف -)1(
  .106: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)2(
  .13: أبو العلاء المعري والضبابية المشرقة، ص: علي شلق -)3(
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من القرآن الكريم ويظهر ذلك عموما في قوله الذي أشار به الى   بعض ألفاظه ومعانيه استقى المعريوقد
  :موسى فقال

  )1(رـم من فقيـيس فيكلغير أن      ك بنت شعيبــفتاكنت موسى و

  .  )2( ﴾ت إليّ من خير فقير  إني لما أنزلرب﴿ :إشارة إلى قوله تعالى
  :وقوله

)3(اــ  حللت والجانب الغربي نوديت  ة     ـيم وفي دار مباركللست الك
  

          : ورةسقوله في نفس الإلى  ﴾فَلَما أَتاها نودِي مِن شاطِئِ الْوادِ الْأَيمنِ ﴿ :إشارة إلى قوله تعالى
﴿بِيرانِبِ الْغبِج تا كُنمو  اهِدِينالش مِن تا كُنمو رى الْأَموسا إِلَى مني4(﴾ إِذْ قَض(  

  :كما نجده يقول
)5(ادــف الجيـبحاجاتي ولم تج       ايا      ـوألقى الموت، لم تحد المط 

  

)6( ﴾فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَابٍ﴿: فهو مأخوذ من قوله تعالى 
  

  :يقول وهو في صدد الحديث عن الأرض المعري فها هو
 )7(انـمن دم الطعن وردة كالده        تارـوإذا الأرض وهي غبراء ص

  
                                                 

  .54: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)1(
  .24/القصص-)2(
  .296: سقط الزند، ص: ري أبو العلاء المع-)3(
  .30،44/ القصص-)4(
  .65:سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)5(

  .6/سورة الحشر-)6(
  .94: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري-)7(
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)1( ﴾فَإِذَا انشقَّتِ السماءُ فَكَانت وردةً كَالدهانِ  ﴿ :فهي مأخوذة من قوله تعالى 
  

  :وللألفاظ الدينية حظ كذلك في موضوع الاغتراب من ذلك قوله
  ، والنهار أخو الصيامىإذا الحرباء أظهر دين كسرى         فصل

)2(امــر الإمثظ    أذانا غير من  الجنادب في ضحاها      نتوأذّ
  

  :ويقول
  )3(ص تجزى عن يونس وبراءة  لاصلاة الفتاة بالحمد والإخـ        ف

  :كما نجده يقول
  )4(الآذان صلاته وجب ل  وقب   لا      ــن مستقي ثم أذّىوصل

  :ويقول
  وعند ضياء الفجر صليت الضحى         وعند غروب الشمس صليت العصر

   )5(رـن         ولا كل مفروض الصلاة له قصـوما يحمل التقصير في كل موط
  : الشريف فنجده يقول النبوييم من الحديثوقد اقتبس إضافة إلى القرآن الكر

  اقيـر البـ  وادأب لدنياك فعل الهاب دا    ـاعمل لأخراك شروى من يموت غقال «

احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك عمل من   {  الكريممن قول رسول االله فهو مقتبس
  .)6(»}يموت غدا

  
                                                 

   .37/سورة الرحمن -)1(
  .278: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)2(
  .49:،ص 1اللزوميات،ج:أبو العلاء المعري -)3(
   .49: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)4(
  .245:،ص 1اللزوميات،ج:أبو العلاء المعري -)5(
  .580:،ص 2اللزوميات،ج:أبو العلاء المعري -)6(
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ويمكن أن نتبين إقباله على الشعر القديم وتقيده بتقاليده الفنية الموروثة وسيره على خطى السابقين 
  . سوف نوضحهامن خلال هاته القراءات التي

فقد استقى المعري بعض ألفاظه ومعانيه من الشعراء أمثال امرؤ القيس والمسيب بن علس والمتنبي 
  .وأبو تمام وغيرهم كثير ممن سوف ندرجهم في هذا اال

  العلاء المعري للألفاظ المتداولة في أشعار غيره من ففي البداية نحاول أن نوضح استقاء أبي
  :وهذا ما يظهر في قوله الشعراء السابقين

ْـزا نولو أ جانـب عـل أصهـا بكـ ي عنين        ـهـا النـنا إلى شر(*)  
  مأخوذة من قول إمرئ القيس)  عان (فلفظة 

)1(امـرومَ شبـ  من خمر عانه أم ك   ق      تــزال معـ كلون دم الغُأنفٍ
 

  : عن المسيب بن علس لفظة القعقاعاويقول آخذ
  اعـ لسن لإسراف وإطمن إن ك       ا     ــات لآخذهـايا كرام الهدنّإ

  )2(اعــب، أرواح لقعقيعن المس       ت     ــولا هدية عندي غير ما حمل
  :الشت والطباق؟، حيث قال المعري كما أنه أخذ عن تأبط شرا لفظتي

  اقــن الشت والطبـوغذاؤه       م    ــلم تنصفي، غذيت أطيب مطع
  :هرت في قول الشاعر الجاهلي تأبط شرافقد ظ

)3(اقطُبـ   أم أم خشف بذي شت و    ه    ـــا قوادمـكأنما حثحثوا حص
 

  :للدلالة على عمق المأساة فيقول" لدريد " ده حين كان يرثي أمه يستعمل لفظتين نج
)4(امــواذل لا همــ وإن قال الع     ام    ــا صمي صمـسمعت نعيه

 

  ):دريد ( الكلمة أخذت من قول فهاته 
  امــ    علي ولاية صمي صم          متى كان الملوك لكم قطينا          

)5(امــم صمي صمـ ولما يأتك       وها    ــفأدوانا ناقتي لا تأكل
 

                                                 
  .قريبة من الفرات ذكرت في شعر امرئ القيس : عان-)*(
  .95: سقط الزند، ص:  العلاء المعريأبو -)1(
  .152:  سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري-)2(
  .195: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)3(
  .273: سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)4(
  .273: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)5(
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  :فأخذه للألفاظ ومن هذا النوع كثير وظاهر في شعره وديوانيه وهذا ما نلمحه أيضا في قوله
  سـه رسيــفلفظي في مواطن       دح   ــم بمــ كلامهإذا رفعوا

  ):لفظة رسيس( أخذ من قول ذي الرمة 
)1(رسيس الهوى من حب مية يبرح     د     ـــإذا غير النأي المحبين لم يك

 

  )ألا يا سلمى ( كما أنه لم يهمل من خلال قوله عبارة 
  مــلم تظل وأدفن في الأرض        ردا     ـــدا مفـأموت به واح
  ىـــ وآخر قال ألا يا سلم        ت   ــل لا سلمـوأبعد عن قائ

  :والتي استقاها من قول هذا الشاعر الذي يقول في بيته
)2(رـولازال منهلا بجرعائك القط     ى    ـمي على البل راألا يا سلمى يا د

  

عاني والأفكار منهم وهذا ما يظهر وكما أخذ أبو العلاء المعري عن الشعراء بعض الألفاظ، نجده يأخذ الم
  :في قوله حين شبه الليل بالبحر قال

  بوصل وضوء الفجر حب مماطل          بح موعد   ص دجاه الهجر، والنّكأ
  لـ، ساحـجوليس له إلا التبل          ه     ــ عبابرا يعبـقطعت به بح

  :فالبيت الأخير يشبه قول امرئ القيس حين قال
)3(يــ بأنواع الهموم ليبتل   علي  ه   ــر أرخى سدولـلبحوليل كموج ا

  

  :ويقول شاعر آخر
  ذوبـيصدق فيما قال وهو كي عيوب المرء كثرة مالـــه         يغط

  )4(بــوام وهو لبيـيحمفه الأق  ه      ــة مالــويرزي بعقل المرء قل
  :فأخذ عنه المعري هذا المعنى ويظهر في قوله

 
 
 
 

                                                 
   .462: ، ص 2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)1(
  .763:، ص 2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)2(
  .109: سقط الزند، ص: لاء المعري أبو الع-)3(

  .462:، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)4(
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 وســم رجـأم الأقوام كله      ارى    ــى نفر طهأيوجد في الور

  جوســوبالأخوات أعرست الم     ارى     ـــ تأباها النصمبنات الع
1(ســل مقرطيـقت إثراء فقزور    ب      كنت الفقير فخطئت لك صي(

 

ام م وألقئه أسماتوظيف لم يكتف بأخذ الألفاظ والمعاني فقط عن الشعراء بل تعدى إلى  أنهكما
  :فقالللحطيئة والاستشهاد بمقاطع من أشعارهم ويظهر ذلك في ذكره 

)2((*)رولـفيها من الأبناء دعوة ج        ا   ـقال دنياك أم قد أجاب مليكه
 

  :س في قصائدهي القأويقول مستعملا امر 
)3( ذامــ بكى متشبها بفتى ح     ر      ــلامرئ القيس بن حج ألم تر

 

  :ضع آخرويقول عنه في مو
)4(طــه الغبيـال من تحتـإذ م      ذارى   ـس والعــ القيؤرـأين ام

  

  :ويقول أيضا
)5(ريقـ جميع الشائمين بـص أغعـا          س لامـ بريقا لامرئ القينّكأ

 

  :ويقول عنه
  دــ لبيينار الحي أـوصاحت دي    مضى الواقف الكندي والسقط غابر    

)6(دــالم بيــ وطالت ليال والمع  ه       ـنود لشأـر لا يعـتولى ابن حج
  

 

  : القيس وقد أشار إلى مطلع معلقته بقولهؤوالكندي هو امر
  طـمن السقالددعا أدمع الكندي في           ها   ــبنازلة سقط العقيق بمثل

  :الشطر الثاني من بيت المعري مأخوذ من قول امرئ القيسفهنا 
)7(لـبسقط اللوى بين الدخول فحوم         ل    ترــقفا نبك من ذكرى حبيب وم

 

                                                 
  .462:، ص 2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)1(

  .  جرول هو الحطيئة الشاعر المعروف بالهجاء-(*)
  . 676: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)2(
  756: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)3(
  .507:، ص  2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)4(
  .579: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)5(
  .213: ، ص1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)6(

  .298: سقط الزند ،ص: أبو العلاء المعري -)7(
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عن لبيد بن م قي شعره ويشخص أهم مميزام فيقول وظفهكما لم ينس المعري شعراء المعلقات فراح ي
  : ربيعة

  هاـ تزخر عند الضحى مسابل      ه        ــد وأين أسرتــأين لبي
  :وهو القائل أيضا عن عنترة العبسي

)1(ة ــ يبكي على منازل عبل         ي ـرة العبسـا كعنتياعنهل ترى 
 

  :حيث قال) ابن العبد  ( ذكركما 
)2(رقـفمضى وشيكا واستقر الإب    د     ــهمرقة ثَد بـد بن العبـوتعه

 

  :ونجده في مجال أخر يذكر السليك والشنفرى 
)3(رى ــك أو الشنفــ فيا للسليــة         خلست دـإن وجـ فبتد

 

 أنه لم يكتف به لصقل موهبته وإثراء لغته بل لّاإه به على الشعر الجاهلي وتأثراطّلاع المعري وبرغم 
 شعراء هذين العصرين من  من عانيالم والألفاظالتفت إلى الشعر الإسلامي والأموي والعباسي فأخذ بعض 

  :ذلك قول المعري
  انــعدي على الشمس اضطغيولا       دي   ــومضطغن عليك وليس يج
قريب من قول وهذا قد على الشمس لا يضرها ولا ينقص منها شيئا افالحاقد عليك في نظر المعري كالح

  :المتنبي
)4(عــه شيء ولا يضـفليس يرفع     ان فوق محل الشمس موضعه   ـمن ك

 

  :وقد قال في موضع آخر متأثرا بقول المتنبي حين مدح الحسين بن إسحاق التنوخي
  انــار والأذهـ وصف، لطف الأفك        ــزت في الـوسجايا محمد أعج

  :فهو شبيه بقول المتنبي حين قال عن ابن إسحاق
)5(م ــ فأبدع ختى جل عن دقة الفه    ه   ـلألقى ابن إسحاق الذي دق فهم

 

                                                 
  .650: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)1(
  .565: ، ص2اللزوميات، ج:  المعري أبو العلاء-)2(
  .58: ، ص1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)3(
  .48:سقط الزند، ص :  أبو العلاء المعري-)4(
  .94: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)5(
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 تمام، فيقول المعري مشبها أكابر الناس بالذرى وأصاغرهم وقد ظهر اقتباسه واضحا للمعنى في شعر أبي
  :فلأخفابا

  لــ  وتلقى رداهن الذرى والكواه م     ــتحامى الرزايا كل خف ومنس
  :فهو شبيه في المعنى بقول أبي تمام حين قال

)1(ثمرــد ولم يعبأن بالـدان نجـيـاح إذا ما أعصفت قصفت       ع الرينّإ
 

  :وقد تحدث عن الفرزدق فقال عنه
 2(م ضـوف أبي جهـر من خـفي        ــا لو إتباعه(*)اماـ همّما خلت(

 

كما قد يضمن شعره عبارات أو ألفاظ بعينها لشاعر معين دون أن يتصرف فيها ولكنه قد يأتي ا في 
قت فيه، ودليل ذلك ذكره للعجاج وبعض ألفاظه التي قالها في شعره ياق مختلف غير السياق الذي سيس

  :فيقول
  مــاج في سمســ بو قفة العج   الم    ـــهل سمسم، فيما مضى ع

  :هنا يشير إلى قول العجاج فهو
)3(م ــبسمسم أو عن يمين سمس ي        ـيا دار سلمى يا سلمى ثم اسلم

 

فيقول ذاكرا إياه في ) جرير (  المعري إلى شاعر آخر من الشعراء المعروفين بالنقائض ألا وهو يشيرو
  :مطلع هاته القصيدة

  وحاــ المسك مفتي  يرفض عنه ذك     ليست كزعم جرير، بل لها مسك   
  :فهنا إشارة إلى قول جرير

  لـتزاحم علجا صادرني على كف    زل     ــلقد قوست أم البعيث ولم ت
)4(لـاج ولا ذبـلها مسكا في غير ع   ها     ـترى العيس الحولي جونا بكوع

 

  :وقال الوليد : قالكما أشار إلى الوليد بن عبيد البحتري وهو من شعراء العصر العباسي حيث
  )5(وأخظأ، سرب الوحش من ثمر النبع              رــــالنبع ليس بمثم

                                                 
  .110: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)1(

  . همام هو الفرزدق-  (*)
  .330: الزند، صسقط : أبو العلاء المعري-)2(
  .331: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري-)3(
  .294: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)4(
  .263: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  -)5(
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  .إضافة إلى أسماء الذين استقى منهم النحو والعروض والأوزان
)1(لـل الخليـام فاختـمن الأي        اش سيب  ــه وجــتولى سيبوي

 

 
  :ويقول

)2(سـ والمسيب بن عل مرقش      ا   ــر والكلام ومـما النحو والشع
 

ولأن العصر العباسي الذي عاش فيه أبو العلاء المعري هو عصر الحروب والصراعات وتكاثر الأحزاب 
  :والمذاهب، ظهر ذلك جليا في شعره حين كان يصور لنا أسماء أكبر المذاهب المنتشرة آنذاك فقال

)3(افــل والخصــوأبو حنيفة قب       ك ــال الشافعي ومالــوعنوا فق
 

والمعري لا يستقي ألفاظه وعباراته من الشعر القديم فقط بل يستند إلى كلام العرب وأقوالهم وأمثالهم مثل 
قوله مبينا أن جعفر بن علي الذي رثاه هو مدفون قريب منهم ولكنه بعيد عنهم فاستدل باليد كدلالة 

  :ة على البعد فقالعلى القرب مثلما كانت تفعل العرب، واستدل بالكوكب أيضا للدلال
)4(دهــب في بعــه الكوكـكأن   ا      ــد بيننـفبات أدنى من ي

 

 
  :ويقول

  اليــي سعـها      كأني عمرو والمطـ سترت وجوه(*)إذا لاح إيماص
روه من البرق الذي غفل عنه في يوم ذّفهو يشير هنا ذا البيت إلى قصة عمرو بن يربوع الذي تزوج وح

  :تيجته قالت هذا البما، فلما رأته زو
  )5(قــالي آلـبرق على أرض السع    ق   ــبآرو إني ــأمسك بينك عم

كما أخذ عنهم قولهم للتعبير على  فسارت بذلك ولم يرها من بعد ذلك، فالبرق رمز لحنينها إلى وطنها،
   : الذي لا يأتي إلا مرة واحدة يقولنسانالإ

  انــ فهما، للوداع، معتنق                   وكأنّ الهلال يهوي الثريا« 
                                                 

  .623: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)1(
  .489: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري-)2(
  .546: ، ص2اللزوميات، ج: عري أبو العلاء الم-)3(
  .206: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)4(

 .هو لمع البرق:  الإيماص (*)-
  .237: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)5(
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)1(» )إلاقران القمر الثريا ( و ) ما يأتينا فلان إلا عدد القمر والثريا: ( من قولهم فهو مأخوذ 
. 

 
  :ويقول

  راءــال، فالقنوع ثـ م عزوإنْ   ة        ــر ليلـ، يا ابن آخرٍثْوإني لمُ«
 
 
إذا حملت في آخر ليلة من طهرها قبل م تعتقد أن الأيراد به الذم والتعيير، لأن العرب ) فيا ابن ليلة ( 

  .)2(»الحيض جاء ولدها مذموما وهو ما يسمى بالوضع
  :كما اعتمد على بعض الأمثال التي قيلت في سالف الأزمان من مثل

  هاــيء بختـذام لنفسي غير س اء من ذام، ولا    ــلابد للحسن«
)3( »)الحسناء ذاما لا تعدم : ( فهو مأخوذ من المثل الذي يقول

 

  :ويقول
  ميثــوبات المهر ضيف اله        ها ــوق وروعت مننفوطئن أوكار الأ«

)4( »)أبعد من بيض الأنوق ( و ) أعز من بيض الأنوق : ( مستقى من أمثالهم
 

  :كمثل يضرب في الأمر الصعب قال المعري) قتاد ( كما استعملت العرب قديما لفظة 
)5(كـلبقولو رآك غضيض النبت لا ت         ه  تـكس يمـ شوك قتاد ليكآر

  

  :كما لجأ إلى توظيف التاريخ مثلما نجده يقول موظفا التاريخ الإسلامي
  دانـه شاهـ دين علي ونجل د         ـوعلى الدهر من دماء الشهي
  انـوع من غطفـومبيد الجم در       ـيا ابن مستعرض الصفوف بب

)6(انيـق والمعــ         راض في كل منطـ الذين هم الأغةأحد الخمس
  

  :ويقول موظفا التاريخ العام
                                                 

  .90: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
  .83: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري -)2(
   .210: ط الزند، ص سق:  أبو العلاء المعري -)3(
  .71: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري -)4(
  .607: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري -)5(
  .92: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)6(
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)1(امــم يافث وأبوك سـأبوه      ال    ـة من رجـوما نأت القراب
  

فكما هو معروف يافث وسام أولاد نوح عليه السلام، ويافث هو أبو الأتراك والصقالبة ، أما سام فهو 
 .أبو العرب وفارس والروم

 
  :ويقول

)2(رار ـ أتاها صالح ذات الم   ود           ـ عاد أباد وكم ثموكما
  

وقد عدد إضافة إلى أسماء كل من قبيلة عاد وثمود، أسماء قبائل أخرى عربية وغير عربية كانت موجودة 
  :في القديم وهي على حد قوله

  أــر أو سبضهل فارس والروم والترك أو          ربيعة أو م
)3(أـخبا ها          أن يظهر الدهر لها مـــناجية في عز أملاك

  

  : ويقول
 رحِميــا ـزه بأملاكه وت     ها     ـــاميلتذكر قضاعة أ

  )4(ذر ــدها المنيف، سطّمن ال ة           ـفعامل كسرى على قري
إلى ) نيوشع بن نو(ويقول مشيرا إلى تلك القصة التي ذكرت في التاريخ من أن موسى نبي االله وجه «

أريحا فقتل الجبابرة وبقيت منهم بقية فخشى أن يحول الليل بينه وبينهم فدعا االله بأن يحبس عليهم 
  :الشمس ففعل فهو يقول مشيرا إليها

  وم           وأنت متى سفرت رددت يوحاـويوشع رد يوحا بعض ي
)5(»ا ــوذاق عدوك الموت المريح ورا          ــفنال محبك الدارين ف

 . 

ويمكن القول أنّ أبا العلاء المعري قد عاد في تكوين معجمه الشعري وإثرائه إلى القرآن والتراث    
والتاريخ وعودته إليهم لا يعني نقصا في أسلوبه وقدراته ولا يطعن في شاعريته ولا يحطّ من قدره ما دام 

  .أنه يصوغ المعاني القديمة صياغة مبتكرة، ويوظف الألفاظ توظيفا جديدا
                                                 

  .711: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري -)1(
  .381: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري-)2(
  .53: ، ص1اللزوميات، ج: علاء المعريأبو ال-)3(
  .222: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري-)4(
  .63:سقط الزند، ص :  أبو العلاء المعري-)5(
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 فهو ظاهرة لغوية من حيث اعتماده في صوره البسيطة «" بالتكرار"و قد تميز معجم المعري
والمركبة على العلاقات التركيبية بين الكلمات والجمل، والمراد به هو إعادة ذكر حرف أو كلمة أو 

 .)1 (» أو مواضع متعددة الأحداثبارة بلفظها ومعناها في موضع آخرع

 
  : في قولهسم فعل الأمراويظهر لنا تكرار 

)2(مـذب       في كل صقر زمان كلئن قطــهيهات هيهات هذا منطق ك
 

  :أما تكرار كلمة بعينيها في البيت الواحد فيظهر في قوله
)3(انــها الزمـ بفنلت           ولو سمحت ـان ا لفنـفلو سمح الزم

 

  :وقوله
 )4(سـبدي له وجه عابك        وما فتئت تـ وجه ضاحا الفتىيندويبدي ل

  :ويقول
)5(عــ  وحوافي من مترل الهم رب   ع       ــ دمعي نبع وما العود نبنّإ

 

وفي ) الزمان( الشاعر قد كرر كلمة معينة في كل بيت، فنلمح في البيت الأول تكرار لفظة نّفنلاحظ أ
 هذه التكرارات بمثابة نغمة وكل) نبع(وفي البيت الثالث تكرار لكلمة ) وجه(البيت الثاني تكرار لفظة 

  .تصور المشهد بكامله وتعبر عن جو القصيدة
  :ويكون التكرار جملة نحو

  )6(هامؤلاده        وإن كان موت، فاسقها من زـوإن كان غيث، فأعده عن ب

  :ونحو قوله أيضا
  )7(رــار ولا أثر ولا أثـادره         بلا جهــوطال وقت علي ماض فغ

  :وقوله
                                                 

  .211: ، ص)د، ط، د، ت(في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء، :  رمضان الصباغ -)1(
  .710:، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)2(
  .46:سقط الزند، ص :  العلاء المعري أبو-)3(
  .471:، ص 2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)4(
  .528:، ص 2اللزوميات،ج:  أبو العلاء المعري-)5(
  .104: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)6(
  .364:، ص 1اللزوميات،ج:  أبو العلاء المعري-)7(
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  )1(الـ فهل زاور هذي الإبل طيف الخي       نيجـال فهاـني طيف الخيلقد زار

  :ويكرر عدة كلمات في البيت
  )2(مـ في القرطاس رسم على رسخطكما   ا       ـيح ماـزن رأيت الحزن للحفإني

  :كما قد يكرر كلمة في عدة أبيات من مثل قوله
  لاــدليدي ــله عدي  كبرت  ن        ـت للراشديـكبرت فأصبح

  )3(لاــلا قليــان           كبرت يجذ قليــذا الزمـكبرت فمازال ه
  :وقد يشمل التكرار عدة أبيات وأحسن مثال قوله

  رـــد نحـد فطر وعيـوعي ظ        ـر قيـر شتاء، وعصـعص
  )4(رـــة وسحـن في خدعـونحويـوم نعمـى، ويـوم بـؤس        

  :ويقول
   بشاشة خانت أهلها وبشاش           ةـت وشبيبـبشاشة أيام مض

  )5(اشـبلحم ويثني مقرما بخش  وما زال هذا الدهر يثني جوامحا       

وهكذا، فإنّ التكرار في أسلوب المعري ينطوي على أهمية إيحائية بالغة إذ يأتي به لتأكيد المعنى والإلحاح 
  .عليه

 الشاعر ميزة أخرى مـن ميـزات معجمـه               وألاحظ من خلال تتبعي لموضوع الاغتراب عند هذا       
منـها  ؛الشعري وهو استعماله الواسع لأدوات الاستفهام وذلك للإفصاح عن غربته وحالته الـشعورية              

فهي المعول عليها في شعر الغربة، وهي الأساس في البناء، إذ أن الشاعر المغترب يعاني « : صيغة الاستفهام
ائع، وقيم عربية إسلامية زائلة، ولا يدري سوى أنه يرسل          مصيرا مجهولا بين هجرة، وسجن، ووطن ض      

وقـد   )6( »...ذلك الاختناق في شكل أسئلة حيرى، تنم عن عميق الإحساس بالغربة التي فرضت عليه             
  .وظفت  هذه الأدوات  لتؤدي معاني عديدة وممتنوعة، وهذا ما سنحاول توضيحه

  :يقول
                                                 

  .231: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)1(
  .171: سقط الزند، ص:  أبو العلاء المعري-)2(
   .651:، ص 2اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)3(
  .370:، ص 1اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)4(
  .491:، ص 2اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)5(

  .233: الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، ص:  عمر بوقرورة  -)6(
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  )1( سـبتأخر يوم أن أعض على خم         ي   ـأخمسين قد أفنيتها ليس نافع

  :ويقول
  )2( وأدخل نارا مثل قيصر أو كسرى     ا هو عالم      ـأصبح في الدنيا كمأ

  :ويقول في موضوع آخر مستفسرا عن الفراق والرحيل من الدنيا
  )3( سـاء تطليـويدرك اسمي في الأسم     درت    ــرق دنياي التي غامتى أف

- بحسب رأيه - ا الموت الذي هو بالتأكيد سوف يفكه من تلك المعيشة كما نجده يستفهم عن هذ
  :يقول

)4(اــفالعيش أوثقني وشد رباطـلا             أيفكني هذا الحمام تفض
  

  :ويقول
)5( عاــلتوديا فمتى أودع خلي        خاللت توديع الأصادق للنوى   

 

  :ويقول أيضا
  )6( الهى قدم كادت من الليل تن الدمع الغريب قدومه         علزنوهل يح

  :ويقول مستفهما في أكثر من بيت
  ب؟ـ        أما لشباب الدجى من مشي   ي   ــال ليلـأقول، وقد ط

  )7( ب؟ـم تستطع ضة للمغيــفل   اء         ـأقصت نسور نجوم السم

  .ولم يحن مشيبهوغرضه الاستفسار عن الشباب الذي دام طويلا ) أما(فهو هنا يستفهم بالأداة  
كما نلاحظ في أشعار المعري ظاهرة أخرى وهي مزج التعجب بالاستفهام في أبيات القصيدة الواحدة 

  :وهذا ما يظهر في قوله
  ال؟ ضم ونـطعن عنككُف وهل   ة     مــررب ـ هل ألفتم الح!بني غدر  
  ؟ار زوالـوما حان من شمس النه      م ــوهل أظلمت سحم الليالي عليك  

                                                 
  .467:، ص 2اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)1(

  .62:، ص 1اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)2(

  .459:، ص 2اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)3(

 .513:، ص 2اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)4(

 .309:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)5(

 .245:د، ص سقط الزن: أبو العلاء المعري -)6(

 .127:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)7(



�� ��� ا����اب �� ا����ي����� ا�
�ا�                                                     : ا�
	� ا�����           
 

 

122 
 

  1( ال؟ـــ خلفهن رعىرعال ترام ا     ـسب النواضي عواثعوهل طلعت، ش(
   

  :ويقول
  ــالا       رماني إليه الدهر منذ لينمـ ليس الكرخ داري، وإ !فيا برق  
)2( ال؟ـتغيث ا ضمآن ليس بس   رة       ــفهل فيك، من ماء المعرة قط  

   

، فالشاعر مثلا في البيتين  الإنكاريلغرض منها هو النفيوا) هل(وقد استعمل الشاعر أداة الاستفهام 
الأخيرين  أراد أن يستفهم بعدما ذكّره البرق بوطنه المعرة عن ماء بلاده الذي في نظره لن يضاهيه أي 

  .ماء وفي أي بلاد
  :ويقول مستفهما ومتعجبا من المرأة التي كرهته لمشيبه بالرغم من أنه لا ذنب له في هذا المشيب

  ب، فلا علم لي بذنب المشيب   ـ ماذا كرهت من الشيــ        !رينيبخ
  )3( ب؟ــ لؤ، أم كونه كثغر الحبي  أضياء النهار ، أم وضوح اللــؤ        

مضموا أنّ أساليب الاستفهام جاءت في أغلبها معبرة عن نزعة  والآن يمكن تسطير ملاحظة 
يشه المعري ومرد ذلك إلى غربته ومعاناته وحالة القلق التي تشاؤمية قلقة من هذا الواقع الذي كان يع

  .الدور الرئيسي في التعبير عن تلك المعاناة" هل"و " أ"كان يعيشها دائما، وقد لعب الحرفان 
 معجم الاغتراب عند المعري وهو المزج بين خاصية أخرى تميزكما نجد اضافة الى هذه الخصائص    

المزج بين الاغتراب والطبيعة والاغتراب والغـزل، والاغتـراب         أي   ؛هذا الموضوع وموضوعات أخرى   
  .والرثاء وغيرها

  : والطبيعة قولهلاغترابفمن جميل شعره الذي زاوج فيه بين ا
  صف كــلالاية ــفبات برام   نـسرى برق المعرة بعـد وه

  الاحـوزاد، فكان أن يشجو الر   لاـا وإبـسراـشجا ركبا وأف
  )4(لاــام فصـ، وبزلهمرداوهم    ــارام مهـا كانت جياده

                                                 
 .215:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)1(

 .240:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)2(

 .412:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)3(
 .28:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)4(
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 إذ اتجه إلى الطبيعة وحرص على انتقاء كلمات قادرة على التعبير عن شوقه لألفاظللقد أولى عناية فائقة 
وحنينه في رقة وعذوبة، فلم يجد أكثر من البرق، والأفراس والإبل وهي ألفاظ سهلة ومتداولة ويقول 

  :دائما في هذا السياق
  )1(الضلح والطوأعجبني من حبك ال    ك النخل، والنخل يانعوأبغضت في

  :إلى أن قال
   خفوق فوائدي كلما حقـق الآل     لبي، وزائــدجن ليـلي جنإذا 

  )2(ولو أنّ ماء الكرخ صهباء جريـال    وماء بلادي كان أنجـع مشربــا

ارت في نفسه كوامن الشوق  التفاعل بين الشاعر والطبيعة والتي أثمن يقرأ هذه الأبيات يحس بذلك
والحنين إلى وطنه فنجده يوظف في هذه الأبيات مظاهر من الطبيعة كالنخل والطلح والليل والماء، وهي 
كلها مظاهر تعكس حنين الشاعر وشوقه إليها، فهي بمثابة معادلات موضوعية تذكر الشاعر بموطنه وبماء 

 الأخرى التي سوف نتوقف عندها الآن هي المزج بلاده وبكل شيء فيها فهو جميل في نظره، والخاصية
بين الاغتراب والغزل، وهذا الاتجاه قليل جدا في ديوانيه ، ذلك لأن المعري كان صادا عن النساء غير 

  . عن الحب والغزلا بعيدنميال إليه
فيها إلا أننا سوف نورد مقطوعة مازج " سقط الزند و اللزوميات  "ولكن وبرغم قلته في ديوانيه   

  :بين الغزل وموضوع الغربة يقول
  ــهض من الحمام لطيفـــخبرا، أم      ـهـ أعيفتراب لنا، فبعسنح ال  
  ــتهدنا، معروفــر، عنـكّل، تنسب      هـاء الطير أن لقايزعمت غواد  
  هفـ التـراب، يسو الىزل الدليـلـ ن     ـاـم يا أمامة بعدولقد ذكرتك  
  ـهـ طـار نديفسها، كالبرــ  ولغام    إليكـم ن بالحنين، ـوالعيس تعل  
  هــا ضـرني تكليفــني مــكلفت      ت ما كلفتنيـه وطالمـاـفنسي  

  )3(دي ثقيلـه وخفيفــهـن لــحس      اء، لأنـهـوهواك عندي كالغن
و الآن يمكن تسجيل بعض الخصائص والملامح التي ميزت معجم الاغتراب في شعر أبي العلاء المعري، 

لتي من بينها أنه يستمد مادته الشعرية وطاقاته التعبيرية من التراث الشعري المتمثل في القرآن الكريم ا
                                                 

 .243:د، ص سقط الزن: أبو العلاء المعري -)1(
 .247:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)2(
 .227 -226:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
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ضافة الى الأمثال والتاريخ الإسلامي والعام، ولكن إوالحديث النبوي الشريف و شعر العرب وكلامهم 
 إلى النقص في القدرة -لفناكما أس-قد توحي  والتيوبالرغم من أنه يقتبس منهم بعض الألفاظ والمعاني،

على التعبير إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينفي عنه الخيال الواسع والقدرة العجيبة على خلق وتوليد الألفاظ 
  . والتنوع في الأساليب من خبري إلى إنشائي وهذا للتعبير عن غربته وحنينه،والصياغة الجيدة

ره الصبغة التشاؤمية، وقد كان للواقع الذي وأسلوبه يمتاز بالغموض نوعا ما، كما طغى على شع  
عاشه المعري وحياته بمختلف مؤثراا الدور البارز في إذكاء نار التشاؤم عنده مما انعكس على الألفاظ 

  .والعبارات التي كان يستعملها في شعره
  : الصورة الفنية-ب

المعري للتعبير عن ها دلقد اعتبرت الصورة الفنية ثاني عنصر من عناصر التشكيل الفني، اعتم  
  .غربته وحنينه

ثمرة الخيال ومقياسها أن تكون سريعة « ، كما أا )1(»في اللّغة إحدى ظواهر الطبيعة«وهي   
 شديدة الرسوخ في نفس السامع أو القارئ تنقله من مجرد الحقيقة إلى جو جديد ينفعل فيه مع الانطباع

  .)2(» صاحبها فتحرك خياله وتشرك مشاعره
الصورة وثيقة الصلة بالخيال الذي يعمل على التأليف بين الأجزاء المختلفة التي تكوا وعن ف  
تنفذ الصورة إلى مخيلة المتلقي فتنطبع فيها بشكل معين وهيأة مخصوصة ناقلة إحساس الشاعر « : طريقه 

  .)3(»اتجاه الأشياء، وانفعاله ا وتفاعله معها
ناء الصورة الشعرية فهو إضافة إلى دوره في توحيد العناصر فالخيال له الدور الرئيسي في ب  

والأجزاء التي تكوا فإنه وسيلة يتم عن طريقه استحضار المدركات السابقة بعد أن غابت عن متناول 
  .الحس، ونظرا لأهميته حاولت التطرق إليه وشرحه ولو باختصار

ا العقلانية والحسية، أما المقوم الأول يقوم الخيال وفق التصور القديم على مقومين أساسيين هم  
فيتعلق بالعقل الذي يتحكم في المخيلة ويوجهها وقت تكوين الصورة الشعرية حتى يجنبها مغبة الزلل 
والانحراف، وأما المقوم الثاني فيتعلق بأشكال وصور المدركات المحفوظة في الذاكرة بعد غياا عن مجال 

                                                 
 .22: ، ص2003، 1الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، إتحاد كتاب الجزائريين، ، الجزائر، ط: عبد الحميد هيمة  -)1(

 .337 -336: ، ص ) د، ط، د ، ت(دب والنصوص الأدبية ، مكتبة الوحدة العربية ، الجزائر تاريخ الأ:محمد الطيب محمد النادي  -)2(

 .77: م ، جامعة قسنطينة، ص1994/  هـ 1415، 1الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية ، مجلة الآداب، ع: الأخضر عيكوس  -)3(
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هي تلك الحقائق التي تمثل مركبا من العقل « : بقوله" باوند "وضحهوهذا ما ي، )1(الإدراك المباشر 
  ).2(»والعاطفة في لحظة من لحظات الزمان

ويبدو أنّ الخيال وعلاقته بالصورة كان محل اهتمام الكثير من النقاد العرب وغير العرب، فمن   
هنية لأشياء غابت عن القدرة على تكوين صورة ذ« النقاد العرب نجد جابر عصفور الذي يقول بأنه 

متناول الحس، ولا تنحصر فاعلية هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلية لمدركات حسية ترتبط بزمان أو 
مكان بعينه، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك، فتعيد تشكيل المدركات، وتبني منها عالم 

افرة والعناصر المتباعدة في علاقات فريدة، تذيب التنافر متميز في جدته وتركيبه، وتجمع بين الأشياء المتن
  .)3(»والتباعد وتخلق الانسجام والوحدة 

:           الذي يرى بأنه" وردز ورث"أما الغربيون فقد حاولوا الوقوف عنده وتبيين أهميته من بينهم   
ختلفة كل الاختلاف، كي تصير تلك القدرة الكيمياوية التي تمتزج  مع العناصر المتباعة في أصلها والم« 

الخيال الحسي وهو الذي ينتزع  مادته من المحسوس « ، وهو أنواع منها ) 4(»مجموعا متآلفا منسجما 
والخيال التحليلي الذي يذهب في العمق أكثر . والخيال التأملي الذي ينطلق من المحسوس إلى اللامحسوس

  ).5(» مما يذهب في الطول

لة السريعة حول الصورة والخيال التي تناولها النقاد على اختلاف المذاهب إذن وبعد هذه الإطلا  
الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل « : لها هو أشمل تعريف؛ فهو يقول" غنيمي هلال" الأدبية، نجد أن تعريف 

اء التجربة هي الصورة في معناها الجزئي والكلي، فما التجربة الشعرية كلها إلا صورة كبيرة ذات أجز
هي بدورها صورة جزئية تقوم من الصور الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحدث الأساسي في المسرحية 

  ) .6(»والقصة 

والآن بعد هذه الوقفة القصيرة والسريعة التي كانت حول الصورة الشعرية بصفة عامة سوف   
تحديد لتقصي تجلياا، ومعرفة نحاول بعدها تتبعها في ديواني المعري ضمن موضوع الاغتراب على وجه ال

  .الوسائل المستخدمة في تشكيلها والإحاطة بكيفية توظيفها في هذا اال
                                                 

 .85: ، ص1992، 3لاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي، بيروت، طالصورة الفنية في التراث النقدي والب:ينظر جابر عصفور -)1(

  .71: ، ص)د، ط، د، ت(التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون، دار هومة، : عمر يوسف قادري -)2(

 .13: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص:جابر عصفور -)3(

 .389: النقد الأدبي الحديث، ص: ي هلالمحمد غنيم -)4(

 .152: ، ص1984، ) د، ظ(لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية ، بيروت، لبنان :السعيد الورقي -)5(

 .417: النقد الأدبي الحديث، ص:محمد غنيمي هلال -)6(
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والصورة الشعرية لها أوجه عديدة تعبر عنها وتوضحها كالتشبيه والاستعارة والكناية والطباق   
  .والصورة البديعيةوالجناس وغيرها من الأنواع التي تجسدها لنا،فهي تجمع بين الصورة البيانية 

فأول صورة نبينها هي الصورة التشبيهية التي إذا ما أسقطناها على موضوع الاغتراب لدى   
الشاعر نجدها كثيرة نوعا ما وهي تأتلف في مجملها وتعكس لنا معاناته النفسية وغربته الزمانية، فنجده 

س، وهي كلها ألفاظ دالة على الغربة وتصلح تارة يشبه الليل وتارة أخرى الزمان والدنيا والأصدقاء والنا
  .أن تكون صورا

  :فقد شبه الزمان أو الدهر على نحو قوله
  )1(وعــمرفومثل الفواصل مخفوض        هــهر كالشاعر المقوي ونحن بدال

فقد شبه الشاعر الدهر الذي كان فيما سبق من أهم الألفاظ الدالة على الاغتراب الزماني الذي استحوذ 
 عدد كبير من التكرارات في ديوانيه شبهه بشاعر استعمل الإقواء فيرفع روي هذا البيت تارة على

  :ويخفضه تارة أخرى، مثل الدهر والإنسان فيه لا يستقر على حال، ويقول عنه أيضا
  )2(نـاب السفيـعلى خطر كرك     هـر نحن فيـدهر بحـ النّأـك

  :ويقول
  )3(حـرط صداه فهو في اللج يسببف      خطوب الدهر بحر فمن يمتنّكأ

  :ويقول
  )4(دــعلى حده فهو الرقيع المشي     ردـإن يـوما العمر إلا كالبناء ف

ه الحياة ففهم خباياها وأسرارها استطاع أن يشبه لنا هاته الحياة بالنار وهي ات ولأن الشاعر تعمق في ه
 :فهو يقولصورة تعكس مدى تمكن الشاعر وقدرته على التأليف بين الأجزاء 

  )5(ـانـأواخـرها وأولهـا دخ  وكالنار الحيـاة فمن رمــاد
 مثل النار التي لا ينتفع بدخاا في البداية ولا برمادها وإنما افالحياة عنده لا ينتفع بأولها ولا بآخره

وخة بوسطها، وهو هنا يشير إلى مرحلة الشباب فهي أحسن مرحلة يمر ا الإنسان بعكس الصبا والشيخ
                                                 

 .526: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(

 .822: ، ص2اللزوميات، ج: يأبو العلاء المعر -)2(

 .189: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(

 .208: ، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)4(

 .47: سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)5(
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في تشبيهه للدنيا ) مثل(نجده يستعمل الأداة ) كأنّ(أو  )فكاال(ومثلما استعمل الشاعر أداة التشبيه 
  :ونعتها بمختلف النعوت يقول

  هاـفلتنصرف عنـك بتعنيس       إن كانت الدنيا عروسا ترى
  )1(ا وتبنيسهــاـبين نقديهـ       ك بتلوينهـاـول غالتغكال

   :ويقول
  )2(وصاحبهـا مثل كلب ولـغ      ـاء الخبثودنياك مثل الإنـ
  :كما شبهها بالسراب بقوله

 3(لـبا فتهويـاء فخدع وإن عضم     اـدنياك مثل سراب إن ضننت(  
ولأنه فهم حقيقة هذه الدنيا التي يعيش فيها أراد أن يبتعد وينأى عن الناس خاصة وأن احتكاكه بأهل 

  :نا الفتى المغترب مثل الشرارة بقولهزمانه جلب له المعاناة والأسى فقد شبه ل
  )4(مثل الشرارة إن تفـارق نارهـا      مثل الفتى عند التغرب والنــوى

  :ويقول
  )5(مع الصفاء ويخفيهـا مع الكــدر    ائــرهضم كالمـاء يبدي لي لّوالخ

ما يخفون، فهم فمعاشرته للناس في زمانه جعله يتأكد من أن الناس لا يؤتمن جانبهم لأم لا يظهرون 
  :مثلما قال

  ستضوأ السقط منهما ثم ينتشـري        والناس كالنار كانوا في نشاءـم
  )6(برن سكاا خـ      هل عند ذي الدار م  ر كالربع لم يعلـم بحالتـهـوالده

  :استعمل نوعا آخر من التشبيهات وهو التشبيه البليغ وذلك في قوله كما نلاحظ أن المعري قد
  )7(ــك مـزؤوداما ينففنسرا    والصبح   ى فضة الأظفار كاسـرةظن الدج

  .فقد شبه الظلام الحالك بالعقاب الكاسر بدون ذكر الأداة وشبه الصبح بالنسر لإشتراكهما في اللون
                                                 

 .485: ، ص2اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)1(

 .539: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)2(

 .620: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(

 .347: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)4(

 .39: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)5(

 .288: ، ص 1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)6(

 .224: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري -)7(
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  :ويقول أيضا
  )1(نحن حواليها الكـلاب النوابـح    أصاح هي الدنيـا تشابـه ميتـة 

حذف وجه الشبه والأداة يوهم بإتحاد الطرفين « : بيه له ما يبرره، لأنّ واعتماده على هذا النوع من التش
وعدم تفاضلهما، فبعلو المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه المبالغة في قوة التشبيه إنما أن تذكر الأداة 

).2(»فيفيد ضعف المشبه، وإلحاقه بالمشبه به، كما ذكر الوجه يفيد تقيد التشبيه وحصره في جهة واحدة

لقد توسع المعري في التشبيه وبرع فيه إلّا أنّ الاستعارة كانت أكثر استعمالا لأنها  في نظره أقدر    
  .على استيعاب حالته النفسية والتعبير عنها في كلام مختصر ومفهوم لذلك حازت على النصيب الأوفر 

وقد ، )3(»از اللغوي تشبيه حذف أحد طرفيه وأداته ووجه الشبه فهي من ا« :والاستعارة هي   
تفطن النقاد القدماء لأهميتها البلاغية ووظيفتها في إيصال المعنى المراد تبليغه، فها هو القاضي الجرجاني 

 . )4(»التوسع والتصرف، وا يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر « يوحي بأن يعول عليها في 
امتلاك ناصية الاستعارة كان ولا يزال من أعظم الأشياء، لأا الشيء أنّ « أما النقاد اليونان فقد اعتبروا 

   .)5(»الوحيد الذي لا يلقن، وهي أيضا سمة العبقرية الأصيلة 
فإذن الاستعارة ذات أهمية كبيرة تساعد في إيصال المعنى، وهي تعنى بنقل دلالة الألفاظ إلى غير   

ات، وتشخيص اردات في كائنات حية تحس ما وضعت له في الأصل، عن طريق تجريد المحسوس
، وهي كلها توضح وتفصح عن المعنى المنشود وتصل إلى أعماق السامع وتؤثر فيه وهذا ما وتتحرك

إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو « : مبينا غرضها " أبي هلال العسكري"يفسره قول 
   .)6(»ل من اللفظ، أو تحسن المعرض الذي يبرز فيهتأكيده والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقلي

واستعارات المعري التي تصب في موضوع الاغتراب كلها تنصب حول الزمان والليل والدهر،   
  . والمنايا والأيام وغيرها من المواضيع والصور الاستعارية

  : لننظر إليه و هو يتحدث عن المشيب 
                                                 

 .189: ، ص1يات، جاللزوم: أبو العلاء المعري  -)1(

 .148: ،ص 2005 سطيف ،،الغربة والحنين في شعر ابن حمديس الصقلي ،رسالة ماجستير ،جامعة فرحات عباس:عبد الحفيظ بولخراص  -)2(

 .77: ، ص)د،ت(، 16البلاغة الواضحة، دار المعرف، ط: مصطفى أمين وعلي الجازم -)3(

، )د، ط،د،ت( تحقيق وشرح أبو الفضل إبراهيم، علي البيجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بـيروت،   الوساطة بين المتنبي وخصومه،   : الجرجاني -)4(
 .428: ص 

 .122: ، ص ) قراءة في أمالي القالي(جماليات النص الشعري، : محمد مصطفى أبو الشوارب -)5(

 .295: ، ص1989، 2قيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت، طم: الصناعتين، الكتابة والشعر، حققه وضبط لغته: أبو هلال العسكري -)6(



�� ��� ا����اب �� ا����ي����� ا�
�ا�                                                     : ا�
	� ا�����           
 

 

129 
 

  )1(ني بالمقــصتتعبأ كــو يح      يكاد المشيب ينادي الغـوي 
كأا شخص يركض ركضا سريعا من أجل إحراز الهدف مصورا إياها وا ويقول واصفا المنايا و سرعته

  : و الفوز 
  )2(ركـب القطيـب و بــدوره      ا ـــض المنايــو فـات رك

  :أما الحجى عنده فهو بمترلة إنسان يستطيع التكلم فيقول
  )3(ليــمأ عذابي في الحياة إنّ ف        ـة راحتيقول الحجى هل لي إذا م

فهو يصور لنا في هذا البيت مستعيرا صفة القول من الإنسان مطلقا إياها على العقل الذي كان يتساءل 
  .حول إذا ما كان سيستريح بعد الموت خاصة و انه يحس بالعذاب و المعاناة في هذه الحياة

 متكاملة فيما بينها و متآلفة تبرز لنا صورة كلية           هذا و قد يبين الشاعر صورا جزئية و لكنها
  : و شاملة عن الموضوع و يظهر هذا الشكل في قوله

  انــهلال مثل ما إنعطفه السن         ا      ــ الليل حارا ففيهنّأك
  )4(ان ـــها الطعـيحاذر أن يمزق      ه درع        ـومن أم النجوم علي

 ضمها إلى بعضها البعض يتبدى لنا الليل وكأنه خشي من خيل دلى صور جزئية عنهذا المشهد قائم ع
الممدوح فأعد عدة لمحاربتها، فأشرع سنانا من الهلال، ولبس درعا من النجوم ، وهي كلها متكاملة 
فصورة الليل وهو خائف، وصورة السنان الذي صنعه من الهلال وصورة الدرع الذي لبسه من النجوم، 

   . يما بينها لتعطي لنا هذا المشهد الرائع لليلتأتلف ف

وللشاعر كلف كبير بتجسيم وتشخيص المعنى ارد في صورة ملموسة تدرك الحواس، ولنتأمل معا هذه 
  : الصور يقول 

  )5(الـضأن لما أحسست صوت رئيالك    ا ـصاح الزمان فعاد الجمع مفترق  
  :ويقول 
  )6( مــا مزعـورأى المنية ليس فيه    ه ـركب الزمان إلى الحمام برغم  

                                                 
 .501: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(

 .267: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)2(

 .706: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(

 .52:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)4(

 .666:، ص 2اللزوميات، ج: المعريأبو العلاء  -)5(

 .716:، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)6(
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  :كما يشخص هذا الزمان فيجعله في هيأة إنسان وله يدان يقول 
  )1(ارــره الأقطـبنش  قطرا نعم    هورـان بنـف الزمـوكأن في ك  

  :ويقول أيضا 
  )2( يــرة يمتحــده مـن يـفع        ان ــد للزمــه يـا كتبتـوم  

  :لعرب ولا يتقن لغتهم فيقول وهو يتمثله أعجميا ليس من  ا
  )3(اءـها العجمـار في حكمجبـو   اج ــم فظـووجدت الزمان أعج  

لكن وبالرغم من العجمة الموجودة في هذا الزمان إلّا أنه أحسن وعاظ ، يعظ الناس ويرشدهم بحوادثه 
  :وأيامه وتجارب الإنسان فيه يقول 

  )4( مــه يتكلـه في صمتـوكأن    ة ـايعظان فما فهمت ـوعظ الزم  

  :كما نلتمس هاته الصور الاستعارية في حديثه عن الدهر والليل والأيام فهو يقول 
  )5( ةــها مسيلـي بإعمالـونفس   راب ـل الشـر سبـ الدهولا أشرب  

فالدهر بمترلة ماء يحاول الإنسان شربه، فهنا الشاعر حاول أن يثبت المشبه وهو الدهر وحذف المشبه به 
 .ه وهو الشرب فالاستعارة تصريحية  ولكنه ترك دلالة عليوهو الماء

  :ويقول عن الليل 
  )6( رارــه شـرت ا في جانبصأ     ني ـفحرقن ثوب الليل حتى كأن

  :ويقول 
  )7(لعــدنا كلـنا من التفــث  في تصـرفـه ر ـلو نطق الده

  :ويقول عنه
  )8(ك ما أدبــا            إذا كان شيخا  يؤدبك الدهـر بالحادثـات

                                                 
 .305:، ص 1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(

 .201:، ص 1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)2(

 .46: ، ص 1اللزوميات، ج:  أبو العلاء المعري-)3(

 .716: ص ،2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)4(

 .651:، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)5(

 .123:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)6(

 .168: ، ص1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)7(

 .99: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)8(
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  :ويقول
  )1(     وليس عقد ثرياه بمنثــر   كم ينظم الدهر من مقد وينثـر 

فإذن كان الدهر بمترلة إنسان ينطق ويؤدب وينظم الشعر وينثر وهي كلها سلوكات يقوم ا الإنسان 
الذي حذف ولكنه صرح بدلالات تنوب عنه وهو ما زاد المعنى رونقا وجمالا وأكسبه دقة ووضوحا 

لاستعارية وبالإضافة إلى هذا النوع من الاستعارات عمد الشاعر إلى توظيف نوع آخر من هذه الصور ا
بحيث حذف المشبه به وترك المشبه وهي كثيرة في شعر المعري، والتي سوف نعمد إلى ذكر بعض منها 

  : كقوله
  )2(    على نفسه والنجم في الغرب مائـل   وقد أغتدى والليل يبكي تأسفـا

 بالليل، فقد استعار هنا الشاعر صفة البكاء التي هي سمة من سمات الطفل أو الإنسان عموما وألصقه
فيكون بذلك قد ذكر المشبه وهو الليل وحذف المشبه به وهو الطفل ولكنه ترك دلالة عليه وهو البكاء، 
فهذه الصورة الاستعارية زادت البيت جمالا لشدة اتساق أسلوا وجودة سبكه فجعل كل من يقرأ يتأمل 

  .في الطريقة التي كتب ا هذا البيت
  :ا أرقته بسبب حوادثها فيقول عنهاويتكلم عن الأيام التي لطالم

  )3(حذوا مقـرا مما تفيء الجـوارس  ألم تسمعي الأيام نادت صروفهــا 

    .فالأيام شخص تنادي مثلما ينادي الإنسان
  :كما يجعل من الدهر شخصا يصمت ويخطب فيقول 

  )4(ارــ من موجز ندس ومن ثرث  ق        ــهر يصمت وهو أبلغ ناطدال
  :ويقول عنه 

  )5(وا         ما خاف عيا ولا أزري به العصرـهر يخطب أهل اللب مذ عقلدالو
فهذه الصور تعتمد بالدرجة الأولى على التشخيص المعنوي فصورة الدهر في هيئة إنسان يصمت وهو 

  .باستطاعته التكلم، ويخطب في أهل العقول والحكمة
                                                 

 .364:، ص 1اللزوميات ، ج:أبو العلاء المعري -)1(

 .108: سقط الزند، ص:لمعريأبو العلاء ا -)2(

 .452: ، ص2اللزوميات ، ج:أبو العلاء المعري -)3(

 .398:، ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)4(

 .289: ، ص1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)5(
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رة للتعبير ا عن غربته يستجيب لطبيعة ونستنتج مما سبق أنّ المعري في تعويله على الاستعا
شخصيته لأنه شخص يميل إلى الاستغراق في حالاته النفسية ووصفها وتشخيصها كما ينبغي حتى تترائ 

  .للناس مثلما يريد 
كما التفت الشاعر إضافة إلى التشبيه والاستعارة إلى الكناية وهي قليلة عنده وتظهر في قوله 

  :  كناية عن الموت والزوال
  هـــه ثقلـ وتارك من ورائ       را     فـــب سـوالحي لابد راك

  )1(ةـــرة الوقلــ ولا أم غف    ق      ــ الغادر المخدم في النيملا يسل
  :ويقول مكنيا على الفراق

  )2(وازلـول العـم       فأهون شيئا ما تقـي وبينكـاء بينـإذا هبت النكب
  :كما نجده يقول

  )3(كة       ثم اعتراك أبو سعد فقد شكلــونآال ـذب السرـ كالفحتمر
  :فقد كن عن الهرم والكبر بلفظه أبو السعد

  :ويقول كناية على الليل وطوله
 )4(يرانـم وقفة الحـف النجـوق     ا     ـنا فيه إلى اللهو ولمـد ركضـق

  :ويقول أيضا 
  )5(انــز كساع ليست له قدم         ــو في العجــقدماه ورائه وه

  .فقد كنى عن طول الليل،فجعل نجومه لطوله وكأا لا تسير من مكاا
وهناك نمط تصويري آخر اعتمد عليه المعري والذي  سوف نقف عنده وهو الصورة البديعية  

 من وسائل التصوير الشعري لا تقف عند يلةوس«: والتي كان لها دورا بارزا في بناء قصائده وهي 
 تقارب عبارتين أو ترديد كلمتين ، بل تتعدى ذلك إلى إثارة مخيلة المتلقي ، ومخاطبة ظتين أوتجانس لف

  .)6(»سمعه ، وبث الاندهاش في نفسه،وحمل ذهنه على التحليل والتركيب لكي يظفر بالمتعة الفنية
                                                 

 .647: ، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(

 .106: سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)2(

 .606: ، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(

 .90: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)4(

 .91:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)5(

 .154:الغربة والحنين في شعر ابن حمديس الصقلي،ص : عبد الحفيظ بولخراص  -)6(
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  :والطباق هو أول ظاهرة تصادفنا في شعر المعري فمنه مثلا
  ل إنفاق فتاء السـن والكـبر   مث  الحمد والكبر ضـدان إتفاقهمـا

  )1(رـوالليل إن طال غال اليوم بالقص     ص ذاـذا من تناقـيجني تزايد ه
 طال،(و ) تزايد، تناقص(و ) الحمد والكبر(فهذان البيتان يحتويان على العديد من الطباقات من مثل 

  ). قصر
  :ويقول

  )2(     ملأت فم الصادي كسور دراهم  يمسي ويصبح كوزنـا من فضـة
  :ويقول عن الدنيا

  )3(      وما فتئت تبدي له وجه عابـس   ويبدي لدنياه الفتى وجه ضاحـك

  :ويقول
  )4(     فإنك في دار السعــادة سابـق  إذا كنت في دار الشتـاء مصليـا

  : وتحضر صور الطباق بقوة في هذا البيت
  )5(دواء     وقرـم للحجـى والديـن أ  بعدي من الناس برء من سقامهـم 

  .فقد تأكد الشاعر أنّ الناس لا يجنى منهم سوى الهم والبأس لذلك قرر البعد عنهم والانعزال
هي تمتاز بالدقة والوضوح ، هذا ما يتأكد ونلمحه في وكما نلمح بعض المقابلات في الكلام   

  :قوله
  )6(   وليت صباهم كـان إكتهــالا  فليت شباب قوم كـان شيبـا

 الشاعر عقد مقارنة بين مرحلتين مرحلة الشباب ومرحلة الشيب نّبيت يتبين أفعن طريق هذا ال
  :والاكتهال، فوجد مرحلة الشيخوخة أحسن لذلك ظل يتمنى قدومها بفارغ الصبر، ويقول

  )7(    فينصروالغادي مع الحق يخــذل  وقدما وجدنا مبطل القوم يغتـدي
                                                 

 .45: ، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(

 .282: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)2(

 .471: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(

 .561: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)4(

 .40: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)5(

 .29: ، ص 1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)6(

 .614: ، ص2ات، جاللزومي: أبو العلاء المعري -)7(
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م وبين من كان مع الحق وهذا في الماضي، فوجدت فقد قارن بين الذي كان لا يسير مع قومه وعادا
  ).يخذل(مع ) يغتدي(، كما تقابل الفعل )والغادي مع الحق(، في مقابل عبارة )مبطل القوم(بذلك عبارة 

  .فنلاحظ من الأبيات السابقة إتيان العناصر المتقابلة مرتبة كما أن الصور كلها تبنى على المقابلة  
 العلاء المعري يجد لونا بديعيا آخر اتخذه الشاعر واحدا من وسائله الفنية والمتمعن في ديواني أبي  

  : وهو في شعره قليل ويظهر في مثل قوله(*)ألا وهو التجنيس
  )1(  من االله دامت للزواكي الزواكـن  زكن المنايا إن زكون فنعمـة 

  :وقوله
  )2(  فيهلكـن الأســاود والأسـود    قضـاء االله يبتعث المـنايـا

  ). الأساود والأسود(و ) الزواكي، الزواكن: (فالتجنيس انطلاقا من هذين البيتين في قوله
  :ومن الجناس الذي نعثر عليه بين طيات قصائد ديوانيه في مثل قوله

 )3(    وأحسبني أصبحت آلامها كلـبا  كلاب تغاوت، أو تعاوت لجيفـة

       :ويقول
  )4(ن عـاش غـدة أول المتقــارب    م  خبر الحياة شرورها وسرورهــا

  ).شرورها ، سرورها(وبين ) تغاوت وتعاوت(فالجناس بين 
وهكذا بعد الحديث عن الصورة الشعرية عند المعري يظهر لنا أنه استعمل كل طاقاته من أجل الإبـداع        

ا دور معين   كما لا أنسى الصورالبديعيةكالطباق والمقابلة والتجنيس، فكل واحدة من هذه الصور كان له            
  .تلعبه وهذا ما زاد المعاني رونقا وأكسبها بريقا ولمعانا

وقد لاحظت وأنا بصدد التحدث عن هذه النقطة من البحث بأنّ المعري وهو بصدد الحديث عن   
غربته كان ميالا إلى التطرق إلى غربته الزمانية وما تحتويه من مواضيع وفروع مثلما تقدمنا فكان يذكر 

  .ر كثيرا كما لا ينسى الدنيا والأيام والليالي وما فعلت بهالزمان والده
  : البنية الإيقاعية-ج

                                                 
أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منها صاحبتها في تأليف حروفها على حسب ما ألف الأصمعي في كتاب الأجناس، أبي الهلال                      : التجنيس    –(*)

  .353العسكري الصناعتين ، ص 
 .809: ، ص2اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(

 .240: ، ص1، جاللزوميات: أبو العلاء المعري -)2(

 .81: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(

 .119: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)4(
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 الإيقاع الموسيقي من أهم العناصر التي يرتكز عليها الشعر لارتباطه بالغناء ارتباطا وثيقا ديع  
جاء ويخضع خضوعا مباشرا لحالته النفسية التي يصدر عنها ونستطيع تعريف الإيقاع لغة واصطلاحا، ف

التوقيع أي رمي قريب لا تباعده وكأنك تريد أن «: لغة في لسان العرب لابن منظور في مادة وقع قوله
توقعه على شيء يعني الإصابة مثل إصابة المطر بعض الأرض وإخطاؤه بعض، والإيقاع من إيقاع اللحن 

  .)1(»والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبنيها
يعني تتابع أصوات أو حركات بانتظام « : في اللغة المعاصرة بأنهكما ورد تعريفه لغة في المنجد 

  .) 2(»وتوازن
أما اصطلاحا فنجد تعاريفه تتعدد عند الكثير من النقاد منهم ابن طباطبا العلوي فهو أول من   

والشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه « : يقول عنه" عيار الشعر"استعمله في كتابه 
ن حسن تركيبه واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر وصحة المعنى وعذوبة اللفظ م

فصفا مسموعة ومعقولة من الكدر ثم قبوله، واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزاءه التي يعمل ا 
ان اعتدال الوزن وصواب المعنى، وحسن الألفاظ وكان إنكار الفهم إياه على قدر نقص: وهي

  ). 3(»أجزائه
خالدة "وإذا اتجهنا إلى المحدثين والمعاصرين نجدهم يتعرضون لمسألة الإيقاع فمثلا الدكتورة   
يتجاوز عندها الإيقاع مجرد الوزن والقافية وتكرار الأصوات والمقاطع الصوتية فالإيقاع أعم " سعيدة

  . ) 4(منهم فهو يشملهم ويضمهم 
أما البنية « :ينطلق فيه من المستوى الخارجي للأصوات فيقولف" صلاح فضل"أما مفهومه عند   

  .)5(»الإيقاعية فهي أول المظاهر المادية المحسوسة للنسج الشعري الصوتي، وتعلقاته الدلالية
حينما " شكري عياد"و" إبراهيم أنيس"ومنهم من تعرض له ولكن بصيغة مغايرة تماما مثلما فعل   

   .)6(سيقى الشعر استعملا في مكان الإيقاع مو

                                                 
 ).وقع(لسان العرب،  مادة : ابن منظور -)1(

 .1151: ، ص2000، 1المنجد في اللغة المعاصرة، دار المشرق، بيروت، ط: صبحي حموي -)2(

 .84، 80: ، ص2003، 1عروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، طال: عبد الرحمن تبرماسين -)3(

 .85 -84: العروض وإيقاع الشعر العربي، ص: ينظر عبد الرحمن تبرماسين-)4(

 .28: ، ص1998، ) د،ط(الأساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،: صلاح فضل -)5(

 منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان،       – دراسة نقدية في أصالة الشعر       –الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر        : قاسم ينظر عدنان  -)6(
 .135: ، ص1980، 1ط
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وهناك من يستعمل مصطلح الموسيقى العروضية والموسيقى الداخلية، فالمصطلحات متنوعة وهي   
  . واحد– تقريبا –كثيرة ولكن المضمون 

وهي كل ما « وللإيقاع عناصر داخلية وخارجية فالعناصر الداخلية لها دور في إحداث الإيقاع   
  .) 1(»قصيدةيتعلق بالنغم الداخلي المنبعث من ال

قدرة الفنان الشاعر على إقامة بناء موسيقى يتكون من نفسية تعلوأو « " : رجاء عيد" وقد عنى ا 
  .) «)2بط، تقسو أو ترف أو تتخذ لتكون في مجموعها لحنا منسقا أقرب إلى الإطار السمفوني

اتجة من كيفية التعبير ن« :كما يطلق عليها السعيد الورقي اسم الموسيقى التعبيرية ويرى بأا   
ومرتبطة بالانفعالات السائدة ومهيأة لها في كثير  من الأحيان، بما تعطيه من إيحاءات انفعالية لنموالتجربة 

   .) 3(»الفنية
أسلوب التكرار سواء كان تكرار الحرف أو الكلمة أو العبارة أو : وتتمثل هذه العناصر الداخلية فيما يلي

بيعة الكلمات المستعملة، وعلامات الوقف والترقيم بالإضافة إلى الأصوات وهو حتى المقطع إن وجد، وط
  .ما سنأتي على شرحه فيما بعد

الوزن « : أما العناصر الخارجية للإيقاع فتتمثل في الوزن الذي يقول عنه ابن رشيق القيرواني  
وثاني . )4(»لها ضرورةأعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية وجالب 

  .عنصر خارجي هو القافية بنوعيها المطلقة والمقيدة
إذن بعد هذه النقلة في مجال الإيقاع والتي سوف نتبعها بالتفصيل لاكتشافها ومدى توفيقها في   

  .التعبير عن اغتراب المعري وذلك بالنظر إلى هاته العناصر الداخلية والخارجية
فهوبارز في شعر أبي العلاء المعري له الدور في تعميق المعنى " الطباق" ية وهو تصادفنا أول ظاهرة ايقاع

وتقويته وتوضيحه و يساعد على إضفاء إيقاع خاص على القصيدة ،وقد اتكأ عليه المعري في تشكيلاته 
  :الموسيقية فيقول

       مثل اتفاق فتاء السـن والكبــر  الحمد والكبر ضدان اتفاقهمـا
  )5(     والليل إن طال غال اليوم بالقصـر  هذا من تناقــص ذايجني تزايد 

                                                 
 .93: ، ص)د، ت(، 4الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهور، دمشق، ط: خليل مرسي -)1(

 .10: ، ص1984التجديد الموسيقي في الشعر العربي، دار النهضة العربية، بيروت، : رجاء عيد  -)2(

 .160لغة الشعر العربي، ص :  السعيد الورقي -)3(

 .121: ، ص1، ج2001، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: ابن رشيق  -)4(

 .45: ، ص1اللزوميات، ج: علاء المعريأبو ال -)5(
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فعلاوة عن الإيقاع الخفي الناتج عن تقابل الأضداد الواردة في البيت الأول والبيت الثاني، تتضافر معه 
عناصر موسيقية أخرى تكاملت فيما بينها لتساهم في تكوين بنية موسيقية، من بين هذه العناصر الوزن 

الحمد ( ففيما يخص الوزن نلاحظ أنّ هذه الطباقات جاءت على إتفاق فيه وذلك من مثل والقافية،
على وزن فعل ) طال وقصر(جاءا على وزن تفاعل و ) تزايد وتناقص(على وزن فعل و ) والكبر
  :وتفعيلة هذين البيتين هي تفعيلة بحر البسيط وهي كالتالي.أيضا

   تزايد هذا من تناقــص ذا   يجني  الحمد ولكبر ضدان اتفاقيهمـا
 /0 / 0 / / 0/ 0/ / 0 /0 /0 / / 0/// 0   /     0 / 0 / / 0 / / / 0 / 0 / 0 // 0/// 0  

  مستفعلـن   فاعلن مستفعلـن فعلن      مستفعلـن فعلـن مستفعلتن  فعلن

ته هي وبحر البسيط هو من حيث الانتشار أقل من البحر الطويل والكامل الذي وجد بكثرة وتفعيلا
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن، وعندما تقسم هذا الوزن إلى مقاطع نجده يتكون من ثمانية وعشرون 
مقطعا طويلا وقصيرا في البيت الواحد، وموزعة بالتساوي بين الصدر والعجز، بحيث يحتوي كل واحد 

 القصير يتكون من منهما على عشرة مقاطع طويلة وأربع مقاطع قصيرة، وذلك إذا اعتبرنا أن المقطع
، وانطلاقا من هذا التقسيم يتبين بأنّ البحر ]0[/ ، والمقطع الطويل يتكون من حركة وسكون [/]حركة 

  .يمتاز بالثقل والبطء على اعتبار غلبة المقاطع الطويلة على المقاطع القصيرة
ل بينهما وقد ترددت نغمة موسيقية مع القافية التي كانت في الحقيقة تنتهي بسكونين تفص  

، في البحر البسيط إلى )فاعلن(حركتين  وهي القافية المتداركة ولكن وللضرورة الشعرية تحولت تفعيلة 
، أي هي تفعيلة عبارة عن مقطعين قصيرين ومقطع طويل ولذلك، ونتيجة هذا التغير أصبحت )فعلن(

، كما نلمح نوعا أخر ]0/ / / [. القافية متراكبة وهي القافية المنتهية بسكونين مفصولين بثلاث حركات
  :من الطباق وهو الذي يقول فيه

  )1(ملأت فم الصادي كسور دراهـم    يمسي ويصبح كوزنا من فضــة

، جاءتا على وزن واحد وهو يفْعِل، والقافية هي )يمسي، يصبح(نلاحظ أن وجهي التطابق وهما   
  فهي ألف التأسيس ) الألف(، أما )هـ(هو  و(*)  دخيلاد، وما قبله يع)الميم(، والروي هو حرف )راهم(

  :ويقول أيضا
    يجلب الإيحاش إيناســـا  تعب ما نحن فيــه وهــل

                                                 
 .282: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري-)1(

  .41 ،39:روض وإيقاع الشعر العربي، ص حرف واقع بين التأسيس وحرف الروي، عبد الرحمن تبرماسين، الع: الدخيل -  (*)
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وقبل ) السين(لهما وزن واحد  فهما على وزن إفعال والروي هو ) إيحاش، وإيناسا(يتبين أنّ لفظتي 
  ).ياءاً(أو )واواً(وقد يكون ) الألف(الروي يوجد الردف المتمثل في 

  :قابلة أيضا قيمة موسيقية إلى جانب الطباق هذا ما نشاهده لما نقرأ ما يليوللم
    وليت صباهم كان إكتهــالا  فليت شباب قوم كان شيبــا

شباب (واضحا توافق وتساوي الكلمة منها مع ضدها في الإيقاع والترتيب وهذا ما يظهر في فيبدو 
  ).صباهم ، إكتهالا(و ) شيبا

  :ويقول
    وأما جميلا من فعال فلا تقلــوا   أما قبيحا فجانبــوافأوصيكم

    وفاعل المعروف بلام ويعـــذل  وصاحب نكر بات يغدر بيننـا

 لصاحب نكر وفاع(، )جانبوا،تقلوا(و) قبيحا، جميلا( هنا انسجام وتوافق في الأوزان بين نلاحظ
  .يزا على البيت مما أكسبه رونقا وجمالافهذا التوافق في الأوزان أضفى إيقاعا مم) يعذر ويعذل(و) معروف

 
فهو ظاهرة إيقاعية تعمل على " التكرار" ومن الظواهر الصوتية البارزة في شعر أبي العلاء المعري 

  .تقوية النغم وتأكيده و قد يكون تكرارا للحروف أو الكلمات أو العبارات 
   

وف والأصوات والذي ينعكس ومن الشواهد التي يمكن تقديمها كمثال على التكرار لبعض الحر         
  :جرسها على النص الشعري فتؤدي وظيفة إيقاعية تتناسب مع المعنى  قوله

  اسـ ولكنهم في باطن الأمر نسن  م      ــأناس كقوم ذاهبين وجوهه
  اسـجميلا ففي الإيحاش ما هو إين  دوده       ـصبجزى االله عني مؤنسي 

  اسـعندك شيطان من الإنس خن و اردا      ـن الجن مـتخافين شيطانا م

 السين ،سواء الذي يتكرر عن طريق حرف ف تكرار حر هذه المقطوعةفيفنلاحظ   
 يتخلل الأبيات بتكراره مرة فما فوق في كل بيت مما أدى إلى تجاوب الأحرف المكررة يالروي،أو الذ

ما هيمن على  ممثلة في حرف السين مع حرف الروي، فشكلت بناءا هندسيا منظ–داخل الأبيات 
مرات في هذه ) 7(موسيقى هذا المقطع ،وانطلاقا من هذا القول يتبين أنّ حرف السين تكرر

المقطوعة،ففي البيت الأول نجد إضافة إلى حرف السين كروي حرفين آخرين أما في البيت الثاني فتكرر 
  .-  أي تكرر مرتين-فيه حرف السين مرتين وكذا بنفس الدرجة في البيت الثالث
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والتنوين بالفتحة في كل ) أناس(كما لفت انتباهنا ظاهرة إيقاعية أخرى وهي التنوين بالضمة في
، فقد أضفى بدوره نغما وجرسا خاصا على )قوم(والتنوين بالكسرة في ) جميلا،شيطانا،ماردا(من 

  .الأبيات
عن الوزن ،لذلك  الأهمية الإيقاعية للتكرار الصوتي إلا إذا ربطناه بالإيقاع الناتج لولا تكتم

سوف نرى إلى أي مدى وفق الشاعر في اختيار الوزن ومدى ملائمة هذا الأخير لموضوعه وتجاربه 
  .عموما

وهذه الأبيات تنتمي إلى بحر الطويل وهو الأول من حيث التنوع في ديواني المعري وتفعيلات    
  : يتم تقطيعه كالآتيالطويل الأصلية هي فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ولكي نتبين حركاته

  ولاكننهـم في باطن الأمـر نسنـاسو  أناسن كقومن ذاهبـين وجوههـم    
   //0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / / 0/ / / 0 / / 0    //0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / / 0/ 0 / / 0/ 0/0    

  فعولـن مفاعيلـن   فعـولن  مفاعيلن  فعولـن مفاعيلـن   فعـول مفاعلن   
مقطعا طويلا وقصيرا، فالمقاطع الطويلة أكثر ) 28(لوزن إلى مقاطع نجده يتكون من وعندما نقسم هذا ا

من المقاطع القصيرة لأا تستحوذ على عشرين مقطعا طويلا، والثمانية المتبقية هي مقاطع قصيرة 
ها  حركتها الضمة ورويها حرف السين وقبل(*)ونلاحظ أن القافية هنا في هاته الأبيات هي قافية مطلقة 

  :في قوله أيضا)العين(الردف المتمثل في الألف، وكرر حرف 
        يذرون، من أسف علي دمـوعا  كم بلـدة فارقتهـا ومعاشــر 
        لوداد إخوان الصفاء مضيعــا  وإذا أضاعتني الخطوب، فلن أرى

  )1( !      فمتى أودع خلـي التوديعــا؟  خاللت توديع الأصـادق للنـوى
 

مرات ) 3(لال هذه الأبيات أن حرف العين مكرر ثماني مرات، ففي الشطر الأول تكرر نلاحظ من خ
وأيضا ) مضيعا(وفي الشطر الثاني تظهر مرتين في حرف الروي ) معاشر، علي، دموعا(وتظهر في كل من 

  ).أضاعتني(في الشطر الأول من البيت الثالث وهي 
                                                 

  .41، 39:عر العربي ،ص عبد الرحمان تيرماسين، العرض وإيقاع الش:  مطلقة وهي متحركة الروي-(*)
 .309: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)1(
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توديع،أودع (مرات في كل من )3(كما نلحظ في البيت الثالث تكرار حرف العين   
فهي تنسجم انسجاما ) نّ، د، لّ، ت(إضافة الى كثرة الشدة والتي تظهر في الحروف التالية )،أضاعتني

 .كبيرا مع غربته عن أهله وأصدقائه فتزيد بذلك المعنى تركيزا وتأكيدا

 
  :ومن الأبيات التي اعتمد فيها على تكرار بعض الحروف قوله

  ببغدادا، وهنا ما لهن ومـا لي  بارق المتعــاليطربن لضوء ال
  بناريه من هنا وتم وصـــالي  سمت نحوه الأبصار حتى كأـا

  )1(إذا طال عنها سرها لو رؤوسها      تمد إليـه في رؤوس عــوال
 

ما نلاحظه في هذه الأبيات هو تميز كل بيت بخصيصة إيقاعية بارزة تتماشى والمعنى ، فالبيت          
عندما ) أربع مرات( ذ أنه تكرر إميزة خاصة ) الباء( سبيل المثال يشكل فيه تكرار حرف الأول  على

وهو حرف هوائي، فهو بالرغم من انتشاره ) أربع مرات(مكرر ) الهاء(ننتقل إلى البيت الثاني نجد حرف 
ساعده في تأوهه الذي ) ها(في كامل المقطوعة إلا أنه انتشر أكثر في هذا البيت وقد اعتمد فيه على المد 

  .وتوجعه لفقد وطنه والبعد عنه
  .ثلاث مرات وهو حرف مهموس) حرف السين(والشطر الثالث نلحظ تكرار   

  :والبحر الذي ارتضاه الشاعر لهذا الموقف الحزين هو البحر الطويل
  )2(ببغداد وهنا ما لهنن وما لــي  طرين لضوء لبارق لمتعالــي

//0/  // 0/    0 /0/   /0///0/0    // 0/0 / /0/ 0 /0 //0/   //0/0  

  فعولن  مفاعيلن   فعول  مفاعل   فعول  مفاعيلن  فعول  مفاعل  
  :كما نجد مقطوعة أخرى يظهر فيها الشاعر حنينه إلى وطنه متلهفا إلى العودة للقاء أهله ووطنه يقول

      تجهلني كيف اطمـأنت بي لحـال  تمنيت أن الخمـر حلت لنشـوة 
      رذي الأمـاني، لا أنسى ولا مـال  بالعراق على شفــىفأذهل أني 

  )3(    كفى حـزنا بين مشت وإقــلال  مقل من الأهلين سير وسيــرة

                                                 
 .237: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)1(

 .237: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)2(

 .248 -247: سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)3(



�� ��� ا����اب �� ا����ي����� ا�
�ا�                                                     : ا�
	� ا�����           
 

 

141 
 

تكررت أربع مرات والبيت ) الألف(ست مرات، والبيت الثاني ) التاء( تكرار حرف ففي البيت الأول
  .أربع مرات) الياء( تكررت أربع مرات كذلك، والبيت الرابع) اللام(الثالث تكرر حرف 

والمهموسات ) أ،ت،س،ش،ق،ك، ه،ط،ح،خ(كما نلاحظ كثرة الحروف المهموسة وهي الأبيات كالتالي
  : بالعين اردة،والبحر المستعمل هو الطويل وتقطيعه كالآتيىتصلح للتعبير عما لا ير

  ولحال  تجههلني كيف طمأننت بي   ن         شونن لخمر حللت لـ أنـتتمني
/ /0/0/ / 0 /0/0 //  0/0 //   0//0    //      0//  /0/0/0//  0/0/   /0/0/0  

       فعول  مفاعيلن فعولن  مفاعيلن      فعولن   مفاعلنلني مفاع فعولن
 

  :للأصواتفيها  منوعاويقول في قصيدة أخرى 
     فما في زمان أنت فيـه سعـود  ألا إنما الدنيـا نحـوس لأهلهـا

     يمر فيقضـي حاجـة ويعــود   عنـد الحمام كأنـهيوصي الفتى
      مضت ولها عند القضاء وعـود  وما يئست من رجعة نفس ظاغن
  )1(    ونحـن قيـام فوقهـا وقعـود  تسير بنـا الأيـام وهي حثيثـة

فمن خلال هذه المقطوعة يتبين أنّ الحروف كانت فيها متنوعة وكل حرف تكرر أربع أو خمس مرات 
مرات، وفي البيت الثاني ) 5(في البيت الأول تكرر ) النون(لبيت، ومن هذه الحروف نجد أن حرف في ا

مرات، والبيت ) 4(كذلك ) العين(مرات، أما في البيت الثالث فتكرر حرف ) 4) (الياء(تكرر حرف 
  .مرات) 3(، )القاف(الأخير تكرر فيه حرف 

و الواو وارى هو الضمة التي هي فوق حرف والردف ه) الدال(وجاءت الأبيات بحرف الروي   
  .الروي، والواو وصل

  .أما البحر المستعمل فهو بحر الطويل وقد وردت فيه بعض الزحافات كالحذف والقص غيرها  
إذن هذا عن بعض أنواع التكرارات للحروف التي وجدت في شعر أبي العلاء المعري إذ شكلت   

  . نغما موسيقيا رنانا في القصيدة
من أصناف الإيقاع أيضا التي يستند إليها الشاعر في التعبير عن غربته ما يسمى بالتصدير الذي يقول و

ومن جهات الحسن رد العجز عن الصدر، وهو أن يكون إحدى الكلمتين المكررتين، « : عنه السكاكي
ع الخمسة من البيت، أو المتجانستين، أو الملحقين بالجناس في آخر البيت، والأخرى قبلها في أحد المواق

                                                 
 .212 -211: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(
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، والتصدير هو من )1(»صدر المصراع الأول، وحشوه، وآخره، وصدر المصراع الثاني، وحشوه: وهي
  .الحلل اللفظية التي تزيد المعنى حسنا وجمالا

  :وانطلاقا من قول السكاكي يظهر لنا التصدير الذي جاءت كلمته في صدر المصراع الأول في
 )2( بشاشة خانت أهلها وبشـاش    بشاشة أيام مضت وشبيبــة

  :ويقول
  )3(نور ولاحت في الدجـى أنـوار     أنوار مهلا كم ثوى من ربرب

  . )أنور وأنوار(في البيت الأول أما في البيت الثاني فيكمن في ) بشاشة وبشاش(فالتصدير في البيتين هو 
  :أي ما جاءت كلمته الأولى في حشو المصراع الأول نجد؛ومن النوع الثاني

  )4(    عن الماء فاشتاقت إليها المناهل  إذا إشتاقت الخيل المناهل أعرضت

  :ويقول أيضا في هذا النوع
      فهل زار هذي الإبل طيف خيال؟  لقد زار ني طيف الخيـال فهاجني

  )5(     فالنفس أكبر من يدعوه إبليس  إن كان إبليس ذا جند يصول م
طيف (، أما في الأبيات الأخرى فنجده ماثلا في عبارة )هل والمناهلالمنا(فالتصدير في البيت الأول بين 

  ).إبليس وإبليس(هذا عن البيت الأول، أمّا البيت الثاني فنجده في ) الخيال وطيف الخيال
 

  :وع الرابع فيظهر في قولهن أما ال
  )6(فابعد من الناس تأمن شره الناس    عداوة الحمق أعفى من صداقتهـم  

   ).الناس والناس(من في فالتصدير يك

  كما استعمل الشاعر التدوير في قصائده وهو كثير، فأغلب قصائده تحتوي على هذا النوع،            
البيت المدور في تعريف العروضيين هو ذلك الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعضها «و

  :ري، ويظهر ذلك في قول المع)1(»في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثاني
                                                 

 .431 -430: ، ص1987، 2مفتاح العلوم ، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: لسكاكيا -)1(

 .491: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)2(

  .310:، ص1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)3(

 .109: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)4(

 .459: ، ص2ميات جاللزو: أبو العلاء المعري -)5(

 .475: ، ص2اللزوميات ج:أبو العلاء المعري -)6(
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  ران       ـر، فغطى المشيب بالزعفـ  ن الهجـثم شاب الدجى، وضاق  م  
  )2(        ـواقع، بين المهـاة والسرحان  ونضا فجـره، على نسـره الــ  

  :إلى أن يقول
   علي ونحلـه شاهـدانـن             وعلى الدهر من دماء الشهيد يـ
  لياتـه شفقـــان          ن وفي أو  فما في أواخر الليــل فجــرا
            ـر، مستدعيا إلى الرحمــن  ثبتا، في قميصه، ليجيئ الحشــ

  .إلى أخر القصيدة ، فهي كلها تقريبا مبنية ذا الشكل
  :ويقول المعري في موضع آخر يشكو من الحياة

        ـجب إلا من راغب في إزديـاد  تعب كلهـا الحيـاة، فمـا أعـ  
  لموت أضعـا        ـف سرور، في ساعـة الميـلادإنّ حزنا، في سـاعة ا  
  )3(إنمـا ينقلـون من دار أعـــما       ل إلى دار شقـوة، أو رشــاد  

 
والشيء الملاحظ أنّ التدوير أكسب البيت غنائية عذبة وانسيابا للألحان وليونة وذلك لأنه يمده ويطيل 

  .نغماته
  :أيضا التصريع والذي يظهر في قولهاعرومن بين أصناف الإيقاع التي اعتمد عليها الش

 برـ      لعل الذي يمضي إلى االله أق بقيت وما أدري بمـا هـو غـائب  

         وطول بقاء المرء سـم مجـرب تود البقاء النفس من خيفة الـردى        
  )4(رب         مقيــم بأهليـه ومن يتغعلى الموت يجتاز المعاشـر كلهـم  

  :ويقول
        تشطّ وتنـأى عنهـم القربــاء   أوطام غربــاءأولو الفضل في

        ولا كان منهـم للخـراد سبـاء  فما سبئوا الراح الكميت للـذة
 

                                                                                                                                                                  
 .233 -232: في نقد الشعر العربي المعاصر، ص: رمضان الصباغ -)1(

 .92: سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري -)2(

 .197: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري -)3(

 .65: ، ص1اللزوميات ج: أبو العلاء المعري -)4(
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  )1(وحسب الفتى من ذلة العيش أنـه         يروح بأدنى القـوت وهو حبـاء
  :ويقول أيضا في هذا المقام

  جـابريـــا     فمــا الأطـباء   إن كسرتـني يــد المنايـــا  
  )2(أمـرت بالغــدر أم دفـــر             ولم أطــع فيـك آمــريــا  

     علي وأصبحت أحــد  والنـفـر  لعمـري لقـد طال هـذا السفــر
  اق وأيــن المفــــربأأخـرج من تحت هـذي السمــاء         فكيف الإ

 )3(ـروكم عشـت مـن سنـة في الزمـان      وجـاوزت من رجـب أو صف
 

وهكذا يبدو التصريع في الأبيات الأولى من هذه المقاطع فنجده في المقطوعة الأولى متمثلا في حرف 
المتواجد في اية الشطر الأول وكذا  اية الشطر الثاني، أما في الأبيات الأخرى من المقاطع فهو ) الباء(

صريعات منحت هذه الأبيات حسنا وهي كلها ت). الراء(و ) الياء(و ) الهمزة(موجود مثلا في حرف 
   .نا يستهوي السمع وترتاح له الأذنورونقا وأعطتها إيقاعا منتظما ومتواز

وخلاصة القول أنّ أبا العلاء المعري كان يحاول دائما تفجير طاقته في مجال اللغة من أجل التعبير         
ك هو نقل تجربته الحياتية وذلك بتوظيف ألفاظ جيدة وقوية وصور منمقة وإيقاع متوازن، وهدفه من ذل

  .  وشعوره وحالته النفسية، فجاءت معانيه بذلك عميقة وصوره ثرية وموسيقاه موحية
  

  
 
  
  
  
  
  

                                                 
 .35: ، ص2اللزوميات ج: أبو العلاء المعري -)1(

 .872: ، ص2اللزوميات ج: أبو العلاء المعري -)2(

 .414: ، ص1اللزوميات ج: أبو العلاء المعري -)3(
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  :� ـــــــ����

 ـ    نّ كيف أ  - في هذا البحث     - تلقد رأي  ض لكـثير مـن     ر الاغتراب كموضوع ومصطلح تع
 العربية اتفلمسنا بذلك تعريفات له في المعجم     من طرف العلماء والأدباء والنقاد      الدراسات و التعريفات    

  .وغير العربية وهذا ما يعكس مدى أهمية هذا الموضوع
 العـصر   ؛غاية العصر العباسي    شعر العربي ومنذ العصر الجاهلي إلى     فهو موضوع قديم ظهر في ال     

الـتي   منه نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة            قد عانى الذي ظهر فيه شاعرنا و    
  . الهجرة و الابتعاد والاغتراب عن هذا الواقع بكل ما فيه الى  المعري وغيره  به؛أيدفعت

ة منها الاغتراب  الاجتماعي والاغتراب السياسي والاغتراب المكـاني و           والاغتراب أنواع كثير  
والمعري ، التي لحقت بالإنسان     ع الأنوا ا من  الذاتي وغيره   الإغتراب حتىوالرماني و الاقتصادي والروحي     

ا البحث عن   ذه في ه  تبيينوهذا ما حاولت       وعانوا منها     الإغتراب   واحد من الذين أحسوا ببعض أنواع     
 من  - بطبيعة الحال    - المادة الخام والمادة الأولية لموضوعي هذا ، مستوحاة          دتلك الأشعار التي تع   طريق  
  .اللزوميات وسقط الزنده ديواني

كن المعري لم يقف مكتوف الأيدي، يتفرج ويلمح معاناته من هذا الاغتراب فقط بل تعدى               ل و
النـاس  مثلا العزلة عن     ه الظاهرة منها   هذ الأقل الحد من  على  للقضاء أو    إلى البحث عن وسائل وطرق    

 ، ولكن بقاءه في   مكبا على الدرس والتأليف     المشاكل ناتمع و ذلك بالبقاء في بيته ملتزما إياه بعيدا ع         و
-بيته لم يمنع الناس من زيارته في عقر داره للاستفادة من علمه ، أو الفصل في بعض القضايا الـشائكة                     

 حين طالبه قومه بالخروج ليشفع لدى       -اس  د صالح بن مر   -في قضية أسد الدولة      فصله   -ما لاحظنا   ثلم
  .هذا الأخير

 ـ          ةعزلالإضافة إلى   كما استعان     وبالزهد ، فقد وجده طريقة ناجحة للتخلص من الاغتراب، فه
 قد   الله سبحانه وتعالى و التفكير في موجوداته ومخلوقاته وقدراته و يكون بذلك            إلىربما حتى يوجه فكره     
  .  خر بعيد عن مجال الاغتراب والسجن و القيد آ مجال حول فكره وعقله إلى

الله ومن حقيقة الموت بعد هذه الرحلـة        ا في زهده وورعه وخوفه من       سببا نوانعزاله كا  هاغترابف
 ـ الحياة والدنيالّكره ومعد مايها بنعه على طلبها ـ مثلما رأينا ـ وتم  جالشاقة في حياته و هذا ما ش ا  بم

  على ذلك بأبيـات  عبرلشر ، فهي دار شرور مثلما قال المعري واعلى لّا عث إ تبلأا في نظره لافيها 

  . في نفسه وتفكيرهالكامنة تشرح  وتبين هذه الحقيقة  كثيرة
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استمد فيه مادتـه    إذ  ،لمعجم الشعري   كافنيةعناصر   من   المعري   الاغتراب عند  تشكّل شعر وقد  
 الكريم والحديث النبوي الشريف هذا ما يعكس لنا ثقافته الدينية وكذلك استند على              نآالقراللغوية من   

ند على التاريخ   تكما اس ، ع لأخبار العرب وأيامهم وأنسام    فهو أحسن ديوان جام   ؛الشعر العربي القديم    
  .     والعامسواء الإسلامي 

كالتشبيه وع فيها خاصة ،ون   عناية فنية التي أولاها   للصور ال  عنصر المعجم الشعري نجد     إضافة إلى 
 في التعبير عن غربته فهي ليست زخارف        ا كبير اللصورة البديعية أهمية ودور    والكناية كما أنّ     عارةوالاست

 وتظهـر   ،اا في القصيدة فإضافة إلى تقوية المعني تقوم بإثراء الشعر إيقاعي          مهايا  ئنالفظية بل تعد عنصرا ب    
  .اس  الجنبلات إضافة إلىاتلفة والمققات المخاهذه الصورة في الطب

 ، وقـد امتـازت      ه الموسيقى الشعرية فهي من أهم العناصر التي ارتكز عليها شعر          لا ننسى كما  
والتدوير والترصـيع   إضافة الى التصديربأنواعه     بالتنوع والثراء فنلمح الطباق والمقابلة والتكرار      هموسيقا

  .       إيقاعية متميزةبنية بينها لتكون في الأخير ماافر فيظر تت وهي كلها عناصيوالوزن والقافية والرو
غتراب في شعر أبي العلاء المعري،      وضوع الإ في م  ته أهم ما قدم   ص يحمل خطفات أو مل  تفهذه مق   

  :وجزها في النقاط التاليةأ أفرز جملة من النتائجُ ذيوال
الشاعر وثقافته ومختلف محطات  نتتحدث ع على الرغم من وجود بعض المؤلفات والكتب التي    -1

إيجاد هذا الموضوع الذي طالما تحدثنا عنه عند هذا الشاعر ألا وهو الاغتراب             حياته، إلا أنه يصعب علينا      
  .الذي عرف به عن طريق شعره ومن مخلفاته وآثاره

ا الـشاعر   الزماني فالنوائب التي مر      من يبن الأنواع التي شهدنا أثرها على المعري هو اغترابه          -2
جعلته يسخط على هذا الزمان وينعته بمختلف النعوت، والأدهى   والأحداث التي عايشها في وقته وعصره       

وقد ترددت بعـض     وينفصل،   - الزمان –من ذلك سخطه على أهل زمانه، وهذا ما جعله يغترب عنه            
المفردات التي تدور في فضاء موضوع الاغتراب الزماني من مثل الزمان والزمن، الدهر، الليالي، الخطوب،               

 يتناسب مـع  اًها مظهرعد، والتي يمكن غتراب هذا النوع من الإ لىالأيام وغيرها من الألفاظ التي تدلنا ع      
  .نزعته التشاؤمية وميله إلى الشكوى

زين ا لعبت فيه القيم الفاسـدة وانقـلاب المـو    إذاعر من الاغتراب الاجتماعي     كما عانى الش   -3
دورا كبيرا في إذكاء لهيب الاغتراب والانفصال عن اتمع، وقد شمـل             وتفشي الآفات والعادات السيئة     

سبب المشاكل والآفات هم في نظره   الذين  الاغتراب عن اتمع مواضيع عديدة منها الاغتراب عن الناس          
في الاجتماعية لذا وجب مقاطعتهم والابتعاد عنهم قدر المستطاع، إضافة إلى الاغتراب عن القيم الظاهرة               

  .اتمع والتي تعكس فساده وانحلال أخلاق أهله وناسه
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 بآرائـه إلى بعض القضايا السياسية، فجاهر  قيم اتمع  الىإضافة وقد تعرض أبو العلاء المعري  -4
فهـو يـتمنى    مر بالعدل وعدم الظلم الذي تفشى كثيرا في اتمع من طرف الحكام،              السياسيين فأ  اهتج

  مجيء إمام عادل يحكم عقله ليميز بين الخير والشر وبين الظلم والعدل وغيرها من القيم 
إلى بغداد ليقيم    الوافر في شعر المعري، حيث هجر بلده المعرة          حظهوقد لقي الاغتراب المكاني      -5

 وهـذا   -ولكن  ن بلده   عشة في ذلك الوقت دورا كبيرا في رحيله         يقد كانت للظروف المع   فيها سنين و  
 الأمر  ةه كان يكره في حقيق    ن مهما كانت الأسباب والدواعي التي جعلته ينأى عن بلده، إلا أ           -الملاحظ
المغرب، هذا  وهذا ما لمسناه في قصيدته التي عاتب فيها خاله حين هاجر بلاده إلى               عن وطنه الأم     الابتعاد

مـا  وبالرغم مما عاناه منه ومن ناسه، وقد اكتسب الاغتراب المكاني عنده            وطنه  لما يعكس حبه الشديد     
اللزوميات وسقط الزند   ه  يدت في ديوان  دمن حيث إطرادها حيث تر    ة  عميقينتمي إلى عائلته اللغوية أبعادا      

 والبقـاء والهجـران     كالانعزالالاغتراب  مع   مرة ، إضافة إلى بعض الكلمات التي لها نفس المعنى            )35(
  .استحواذ هذه الألفاظ على فكرهبا يوحي لنا ممه يوالتروح والارتحال وهي كثيرة في ديوان

 بغداد بعـدما     الى لقد تجلى في شعره الحنين والشوق سواء إلى الوطن وأهله في هذا الوطن أو              -6
    .رجع منها إلى المعرة

 غريبـا   وله يبد جعوالتعرف على هذا الزمان      ، مو معرفة سلوكا     للناس فيما مضى     همخالطة -7
 عن هذا اتمع والتفكير في      هللفات كثيرة كانفصا  وهو في عقر داره بين ناسه وأهل زمانه مما ترك له مخ           

 بأولاد  تمتلئ الدنيا  بعدم الزواج والإنجاب لكي لا     عقتنإ ينوالأكثر من ذلك ح   بل  عدم مخالطة أهله وناسه     
ر في طرق تخفف من حدة هذا الاغتراب ولم يجد حلا           كّلذلك ف ون مثله ويعاني الناس من شرورهم،     نيعا

  . والانكباب على الدرس والتأليف والعبادةإلا في الزهد والعزلة
ن الكـريم   آقاها من القـر   إستوقد تميز معجمه الشعري بخصائص إضافة إلى تنوع مادته التي            -8

 بالثراء وتعدد أساليبه من مثـل التكـرار وتوظيفـه لأدوات             وقد إمتاز  ديم  والتاريخ والشعر العربي الق   
وكذا مزجه بـين    كالنفي والتمني و التحسر وغيرها،    :الاستفهام الذي أخذ أشكالا متعددة ومعاني مختلفة      

  .     أخرى كالطبيعة والغزلتأي الاغتراب وموضوعا؛هذا الموضوع
ن ع الشعرية التي كان لها الدور البارز في التعبير          ةصور إضافة إلى المعجم الشعري وال     نجدكما   -9

 فنجد مثلا الوزن الـذي اسـتعمله        ؛ الثراء وبالتنوع  رى  الشعرية التي امتازت هي الأخ    ى  ته الموسيق بغر
 وقد أدخل فيها بعض التعديلات وذلك للضرورة  ،البسيطوالشاعر غالبا ما يكون بحره الطويل و الكامل         

  .الشعرية
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 التكرار الـذي يـشمل بعـض        ي وه غتراب ألا ة إيقاعية تظهر في شعر الإ     صاك خصي هننّ  كما أ 
أو تكرار حرف واحد في أبيات عديدة ، فهذه التكرارات ساهمت في بنـاء              ،  الحروف في قصيدة واحدة   

  .الإيقاع الداخلي 
  - قدر المستطاع-يني وتبليةولعلي في الأخير ذا البحث  المتواضع ، أكون قد أسهمت في تج

يرنا بالاهتمـام بـه     بغنا و ب الشعراء المهمين الذي يليق      بين من   دشاعر يع لدى   لهذا الجانب الخفي    
 وفقت في رسـم      قد فأرجو أن أكون  ،وبأشعاره التي كانت خير ترجمان على كوامن نفسه وخبايا عقله           

 كثير مـن    صورة واضحة عن موضوع  الاغتراب في شعر أبي العلاء المعري ، هذا الشاعر الذي عجز                 
الله الموفق وهو الهادي اه المرهف وحدسه الدقيق ، وسالناس عن فهمه لطبيعته الحساسة وسلوكه المميز وح

 . طريق الرشادالى
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